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عاصـر فهـد العسكر بفكره مجتمعا فى تقبل أي جديد قد يكون منافيا للعادات المورثة ، فقد كان مجتمعا بدائيا فقيرا ومعدما كباقى                        

فنشا هذا  .  عادات وتقاليد وقيم بالية وكانها كنز ثمين قد يقيه من عثرات وغدر الزمن               المجـتمعات حينها ، ينظر إلى ما يملكه من        

الشـاعر فى بيئة ألزمته إتباع قوانينها قسرا دون نقاش أو جدال ، فالتزم فهد العسكر بكل تلك التقاليد وبالغ فيها بتمسكه بدينه أو                        

فهد المعدم حيث تمرد على واقعة نتيجة الكبت الذى ولد الانفجار ليخلع            بالاحـرى بافـراطه فى التدين ، إلا أن الوقت كان لمصلحة             

اللـثام عن فكره ، ويرمى بكل تلك الأفكار الرثة خارجا ، ويمشى سفورا أمام أعين التقاليد بكل ثقة ، فنفذ ما حلم به وأرده فعل ذلك                       

فلم يهرب  .  بما قرأه وقرر التحرر وصمم عليه        دون خـوف ، فانفجـار فهـد كان دون سابق تخطيط وانذار ، حيث أن عقله اقتنع                 

بفعلـته هـذه حـتى حكم عليه بحكم التقاليد والزمن بأنه مصاب بعقله وشفاؤه بيده وحده ، وعليه الابتعاد ، فتفاجأ فهد بما حل به                          

لم أيضا ، لأنه لم برضى      هجران ونكران من قبل أهله ةأصحابه ، حيث نظروا إليه كمرتد ونكرة ، فلم يستطيع المواجهة ولكنه لم يس                  

بحكمهـم وجـبروت تزمـتهم ، فنرى هنا أن ما كان فى مخيلة فهد قيامه بتلك الثورة على واقعة الجامد كان به ذرة أمل في تجدى                           

فى . محاولة التغير نفعا فى مجتمعه ، فوجد أن ذلك المجتمع مستعد بأن يضحى بالغالى والنفيس فى الحفاظ على موروثاته المقدسة                     

 ـ ن مـا واجهه فهد من جراء ثورته ومطالبته بحريته لم يقلل قط من اقتناعه وتصميمه على التحرر والانطلاق ، ولم يتنازل فهد                       حي

العسـكر  عـن فكـره بتلك السهولة حتى يرضى الغير ، ولكنه أرد إرضاء أهله وإرضاء فكره ، فقرر هجران الواقع ليرضى عقله                         

فلجأ لوحدته كونيس له من هجران الغير ، فانس بها وتلذذ بظلمتها وعاشرها كزوج وفى   . الباطـن والعزلة ليرضي أهله ومجتمعه 

فنجد أن . لهـا فالـتقى بها ، ووجد بها ما فقده وحرم منه طويلا ، فنجده يستسلم لعزلته ليتسنى له العيش حرا دون شرور وقيود    

مسلوبة وانطلاقة أفكاره المكبوتة ، فاعطت العزلة فهد الكثير ،          عزلة فهد العسكر مميزة بعض الشىء ، حيث انه وجد فيها حريته ال            

 .فجعلته يتوحد بذاته ليطير بها من إطار الواقع ، لتخرج منه عصارة فكرية متميزة عشقها فهد وادمنها 

يث أن فكره سبق    وتغلغـلا فـى عزلة فهدة ، نجد انه ابتكر فكرا جديدا مناقضا لما نجده لدى باقى المفكرين فى مجتمعه حينها ، ح                      

ففكره لم يكن متمشيا مع طبيعة مجتمعه حيث انه كان ناقدا لواقعه . الزمن بعشرات السنين ، ولكنه ظل مخالفا لواقعه ومتجاوزا له  

، فـنراه يقدم فكرا جديدا ومميزا ويطرح أفكاره صريحة وحزيئة وصادقة ومن القلب ، قد تكون جارحة بعض الشىء ولكنها بعيدة                      

فنرى أن فكر فهد لم ينشأ مصادفة ، ولكنه تغذى وترعرع  قبل أن يظهر               . ق المشتري بمفكرى مجتمعه وغيرهم أيضا       عـن الـنفا   

للوجود ، ففكر نشأ نتيجة انفصال عقله الباطن عن الواقع الافتراضى ، ليعيش بجسده ، معنا ، ولكن عقله ظل مغتربا مسافرا ليعود                       

ديدة صورها بشعره المتحرر ، أفكار قد تكون شاذة بنظر البعض ولكن كان لها مقاصد ومعان                بين فترة واخرى إلى الواقع بأفكاره ج      

فنجد فى شعر فهد تلك المصداقية الناقدة ، حيث انه تميز عن باقى المفكرين والشعراء بأنه لم يتغن كثيرا بامجاد الماضى                     . كثـيرة   

ونجده أيضا بشعره   . لوطنية منها منذرا الشعوب بضعفهم وخضوعهم       ولكـنه كان ناقدا للواقع وماسيه ، فانطلق باشعاره وخاصة ا          

الغزلى يمزج حبه بدموعه وأحزانه والامه ليتغزل بليلاه المتغيبة معه معه الواقع ، ليكشف الستار عن أحزانه ويطالب عنها بحقوقها                    

محزن بماساته المتمثلة بعقوقه وعدم التزامه      كما نجده بباقى أشعاره يصف الواقع ال      . وكرامـتها مـناديا باحترامهاواطلاق سراحها       

بتقالـيد مجتمعه وقوانينه وأعرافه ، لأنه أظهر فجوره علنا فى قصائده بتفاخره بمؤنسة الخمر ، فى حين أن الخمر عند فهد لم تعن         

تقف بجانبه أثناء تلـك الـزجاجة والـزجاجة والكاس ولكنها كانت وسلية للهروب من الواقع المؤسف ونسيانه ، كانت كصديقة له     

ضيقه ومعاناته ، ففهد العسكر لم يجد بديلا عن الخمر لتشاركه تذمره ولذة اغترابه ، فاحس بها وشعرت به فاجتمعا سوية ليسخرا                      

 .من خبث الواقع 



قلم يقطر فكرا   فشعر فهد اعتبر ثورة أدبية كويتية فى ذلك الحين ، حيث انه قام بها وحيدا دون حليف أو نصير ، ولكنه واجه الكل ب                       

. وينضـح بالحـزن والالم فنجده تالق بشعره من حيث الجدة والنوعية ، ليكون حرا بذاته حتى يجد غايته وما أراده ليطمئن عقله                        

فقد كان جادا فى مقصد أشعاره حيث انه كان يكتب ما يشعر به دون ضغط أو                . فـنرى أشـعاره بسيطة وواضحة المعنى والمغزى         

 ، لذلك عاش فهد ومات صادقا وكريما فى أخلاقه واصراره وصبره ، فاعطى الكثير للفكر الادبى الكويتى من                   إكـراه أو حتى اغراء    

لذلك نجد أن ما تركه فهد العسكر من موروثات أدبية شعرية          . نظـرة واتجـاه جديديـن لم يسبقه إليهما أحد فى مثل سنه وظروفه               

 . أثمن ما يحتضنه الادب السياسى الكويتى الكويتى والعربى أيضا تجسد معاناة شخصية ، وقد تكون غير شخصية أيضا من

 توطئة

 بعـض الـناس يعملـون بهدوء ويبتعدون عمدا عن الضجيج الإعلامى ، وفى خضم كل هذه الأمور يظل العقل هو المقياس الوحيد               

هنا ليس عن السيرة الحياتية له ولكنه فى  ووفق هذا المنظور فان البحث . فهد العسكر كان من هذا النمط . لإنتاجـية فكر الانسان  

وهو ، فى الان ذاته ، اهتم بالابعاد المتعددة لعقل الإنسان ومدى            . الاسـاس عـن مـدى اتسـلع أفق رؤياه الفكرية التى امتاز بها               

مجالا عجز عن ارتياده وفهد العسكر باختياره الشعر كملاذ أخير للتعبير عن أفكاره فقد اختار انتقائيا . علاقـتها بـالواقع المعـيش     

ولعل ما أسعفه فى هذا المجال .وفـى هذا المحفل الادبى فقد استطاع أن يبحر فى عوالم فكرية لم يسبقه إليها أحد قبله             . الاخـرون   

المحـدد أمـران الاول أنـه كان متاكد من أن ارائه لاغبار عليها ، والثانى وهو الامر الاساسى فى تطورفكره ، انحصر فى قناعته                         

والتطابق بين الامرين اسهم بطريقة مباشة فى علوه الفكرى مع انه كان متواضعا ومن الامور               . الشخصـية بما كان يتفوه به شعرا        

الـتى يصعب على الاخرين تفهمه بها أن فهد العسكر كان يرى عاهة بعض الناس الحقيقية تكمن فى طريقة تفكيرهم رغم سلامتهم                      

من . العقل هذا هو  بفهد وليس بفهد هو هذا العقل           . فان هذا الامر لم يكن مادم يملك عقلا خلاقا          فهو وان كان ضريرا     . الجسـدية   

ومن احد معانى وجود هذا العقل لفهد حام حول مفهوم طالما درس            . هنا فالمتطرق إلى هذا العقل لفهد قد يصعب عليه تفهم معانيه            

 . نسانى هو قدرة الانسان فى تاقلم عقله ليبحر بسلام مع التاريخ وهذا المفهوم وهذا المفهوم الا. لقرون عن الاغتراب 

والاغتراب وان  . الاغـتراب ، كمفهـوم وواقـع انسانى ، هو ليس بمرض أبدى ولكنه جزء لا يتجزأ من ممارسة الابعاد المتعددة                      

فالعقل هنا هو الذى فتح     . ة ماسة اليها    تعـددت معانـيه وتاثيره فى الانسان فانه قد يعتبر من الضروريات التى يكون الانسان بحاج               

المدون هنا  .نوافذ التاريخ الانسانى ، وان كان غير ذلك فلا معنى للحياة بالنسبة للذى يعيش ساعات أيامه تدور به عجلة الاغتراب                     

 . ليس موضوعا أدبيا ولكنه يتطرق الى الاغتراب كمفهوم وواقع من خلال أشعاره منتقاه لفهد العسكر 

فهى . فمنذ الطفولة كانت خير رفيقة فى درب الحياة         . فوتـنى هنا أن اذكر سلوى محمد الغانم التى لا تزال مهتمة بعلاقتي بها               ولا ي 

وهى وان كانت رفيقة العمر فان اهتمامها انصب فى حياتى الشخصية           . كانـت دائمـا تـرعى تعليمى وتطور فكرى الى ابعد حدود             

 لمكانة فهد العسكر اسرعت وقدمت لى الكتاب القيم عن فهد العسكر للاستاذعبد االله زكريا               وبـالاخص الصـحية منها ولدى تطرقى      

فسلوى محمد الغانم من    . ومـن هـذا الكتاب المهم انتقيت بعضا من اشعار العسكر وبنيت عليه هذا الكتاب المصغر                 . الانصـارى   

 . الرفيقات اللواتى لهن كل الشكر هنا 

 الفصل الاول 

فقد كان صادقا مع نفسه     . ، بوصفه شاعرا كويتيا وعربيا ، ولايزال من ابرز الشعراء الذين كان لشعرهم اهم العبر                فهـد العسـكر     

الا ان فهد ، مع مرضه الطبيعى كضرير ،         . ومحيطه الاجتماعى الكويتى الذى كان على مشارف التغير والانطلاقة الحضارية الجديدة            

بل . فلا يهم هنا كيف تكون المواكبة للتغيير الاجتماعى         . كويت  لابد من مواكبته فى كل الظروف         كان مدركا ان هذا التغير الشامل لل      

خروج فهد العسكر من اطواره العاطفية      . الاهـم من كل هذا وذاك ان المرء عليه ان يتخذ موقفا من جهة ومواكبته من جهة اخرى                   

فالكويتى ملول وغير   . الكويتى فى مجتمعه لايدركه الكثير من المراقبين        مع ان تطور الانسان     . وصبغها بشعره انما هو امر طبيعى       

وهذا الامر الاجتماعى الكويتى ، ليس محصورا بفهد العسكر فقط ، بل كان شاملا الشمولية الاجتماعية الكويتية ،                 . قـنوع اجتماعيا    

فالانسان بامكانه ان يعبر عن شعوره العاطفى . ذا لهـذا يجـب الا يوخـذ التعبـير بمنحى الرفض الكلى للانتماء الوطنى الكويتى ه              

وفى الان ذاته ، كان فهد العسكر منطويا على نفسه بمناجاة كان            . لانـتمائه ولكن ليس بالضرورة التخلى عن هذا الانتماء الوطنى           



مضى قدما مع التطور هـذه المناجاة الشخصية كانت تعبيرا عن سخطه الذى شمل عدم قبول الشعب الكويتى ال          . هـو امـبراطورها     

على ان الانطواء الشخصي يهب الانسان فرصة ذهبية لمراجعة الذات وكل الذى            . الـتاريخى خـلال حقبة محرجة لكثير من الناس          

وفهد العسكر ارتمى بين احضان شعره لانه المنطلق الوحيد الذى كان           . وهذهاحدى صفات النبوغ    . يحـوم من حوله امور انسانية       

المرء عادة يظل سعيدا فى قراره ذاته ، هذا الامر لا يدركه بعض الذين .بـواب الاخـرى كانت مغلقة بالنسبة له    يحـتويه فكـل الا  

السعادة الذاتية هذه كذلك ليست من الامور التى يتقبلها         . فالسعادة شان ذاتى وليس لها من يقررها من بعيد او قريب            . يحيطون به   

ففهد . مور الانسانية التى تقود للشعور بالسعادة المخفية الافتخار بالانتاج الذاتى للانسان         ومن الا . الانسـان تعبـيرا مـن الاخرين        

العسـكر كـان شـاعرا كويتـيا اطنب العالم العربى فى التغنى بخصال شعرية لم يدركها الكثثيرون من الشعراء العرب ابان حقبته                       

 كانت لفهد العسكر خاصية افتقدها معظم الشعراء العرب وهى التى           علاوة على هذا الادراك الوطنى    . التاريخـية الـتى عـرف فيها        

ولعل من اهم الامور التى تهم الانسان فى حياته         . حامت حول قدرته فى الالتزام المنطقى الرافض لكل الذى يدور فى اطاره الكويتى              

ذا المسلك العاطفى للانسان هو افتقاد اشد بلاء        المعيشية هو ذاك الذى يتشبت به ويسعى اليه طوال حياته ، الا وهو الحب وافتقاد ه               

. وهو كذلك لان الحب يساعد الانسان فى التغلب على كا المصائب التى تنهال عليه من هنا وهناك                  . مـن الجريمة المقصودة تجاهه      

الاجتماعى الذى عاصره فهد    على ان الاطار    . ولعل الذى لم يسعفه فى الاطار الانسانى كونه ضرير          . وفهد العسكر افتقد هذا الحنان      

وعليه فالمدون هنا . وملاذ انذاك كان العزلة الذاتية التلقائية      . العسـكر انذاك لم يهبه فرصة تذكر فى تقبل عاهات الانسان الطبيعية             

  اجتماعيا -يعتبر اسلوبا ادبيا 

كان رفضه للقيم الاجتماعية انذاك اشبه      يرصـد تغـيرات شعور فهد العسكر بتطوره اليه كانسان كويتى مرهف الاحساس اجتماعيا               

. بل كان ثورة ادبية كويتية حيث اثبت التاريخ الكويتى فيما بعد ان فهد العسكر اضحى له اتباع يشار اليهم بالبنان  . بـثورة فكرية  

 ستويين الكويتى والعربى وفهد العسكر يظل دوره فى هذا الاطار الانسانى انه كان من اعلام القائمين بالثورات الاجتماعية على الم

 مناجاة الذات

فانا امبراطور مملكتى فالكل الذى يقوم      ....الحياة المستمرة فى ذاك الاطار الصامت هى من مملكتى انا نفسى بذاتى           .... ظلام دامس   

كن اطر فكرى تظل    ول.... فانا الوحيد الذى بامكانه رمى كل الذى يعكر صفوي          .... مـن هـذا الظلام الصامت انما هو تحت ارادتى           

.... اسئلة متعددة ترتمى على مخيلتى من هنا وهناك ولكنى اجد الاجابة عليها من الامور المستعصية                .... ممسكة بتلابيب تفكيرى    

كلها .... ولكننى لا اظل تائها عن القصد من وراء كل هذا النفاق والاكاذيب المتعمدة              ....هناك المهرجون وهناك العقلاء من الناس       

 ـ هذا ..الظلام لا يزال يكبل كل اطر وجودى        ... ولكـنى لا ازال من التائهين عن المقصد من وراء كل هذا ؟              .. رتمى بـلا رقيـب      ت

انا اكثر  . انا اعرف من انا ولكنى لااعرف غيرى من الناس          . هذه الاسئلة تكبل عقلى الباطن      ... الوجود الانسانى اين وما ولماذا ؟       

.. الذات الانسانية هذه يكمن بين ثناياها جمال وسعادة الوجود          . ن بعدهم عن الوجود كبعدهم عن انفسهم        مـن متاكد من ان الاخري     

وعندما يحدث هذا يتحول مالك مساره      .. وهـذه الاطر الانسانية هى التى تتحكم فى كيفية مسار دواليب تاريخ وجودالذات الانسانية               

هو ملل يخرج من اطر دوامة عاصفة عدم        .. ز طغيان وتيرة الملل على الذات       الـى امـبراطور وجـوده ولكن فى كل هذا وذاك يبر           

هو كذلك لان الضعفاء اما ان يتحدثوا الى انفسهم او الى اولئك الذين على ذات               .. انهـا ليسـت غيبـية بل واقع حقيقى          .. الادراك  

ذه الاخطاء فى الظلام الدامس وجوههم هم لايتمكنون        انني ارى ه  .. يلقون باللائمة على ضرير تهربا من اخطائهم        .الوتيرة المنحطة   

.. الغباء الانسانى هو غباء وجود هؤلاء من العابرين على سطوح الانسان المبحرة فى عوالم الغيبوبة                .. من رؤيتها ولكننى اراهم     

م يعيشون فى عوالم الجهل ولكن      ه.. ولكنهم يتلذذون بهذا الجهل     .. وهذه الوتيرة الانسانية هى وتيرة من خلق الجهلاء من الناس           

عذب هذا  .. الصمت الهادى غلى وجدانى     . وهذا هو الجهل بذاته     .. حياة رتيبة هى التى يدورون من حولها        .. بـلا حـياة تذكـر       

بالتقلبات العذبة لهدوء شواطى الصمت ، .. لحظـات تغـدو وانـا اتلذذ بهذه الامواج المسترخية على شواطى الصمت             .. الصـمت   

لمسات هذا الهدوء الصامت هى لمسات احساس كانها على بوادر          ..  الهـادى اعود لذكره مرة اخرى الى مراجعة وجدانى           الصـمت 

الحنان الذى يملا ثنايا وجدانى لينهار فؤادى على قلاع هدوء الصمت الهادى         .. انا لهذا الصمت الملى بالحنان      .. ارتباط مقدس معى    

هدوء الصمت هو   .. فالانسان يظل انسانا مهما كان الامر       ..  وكلى امل ان الا تطال هذه العذوبة         تراودنى افكار فى لحظات عابرة    .. 



سكون الليل  .. فالانفصام عن هذا الصمت الهادى هو بمنزلة انفصام الحسد عن الروح            .. ملكى ولا يستطيع المرء ان يفصمنى عنه        

.. سكون انسانيتى .. بعضها له صدى يحتضن كل الذى على خلوتى  .. ى هو سكون لا يعرفه الا القليل من الناس سكون يزخم افكار

لست فى حاجة هنا لمن يبتر هذا السكون الهادى فانا الوحيد           .. وهذا الشعور من جزئيات امبراطوريتى      .. هـو كذلك لاننى اشعر به       

ب واطمئنان الذات هما اللذان اسعى من ورائهما        واطمئنان القل .. الذى باستطاعته ان ينهى هذه العزلة السكون هذا يملؤني اطمئنانا           

غريبة .. هو عالم ملىء بالجنون لانه عالم يحيا على احلام اليقظة           .. الـى اكتشـاف قرار موقعى فى هذا العالم الذى يعج بالجنون             

ن هنا وهناك يتحول    وم.. فكل شى يمكن حدوثه     . لعلهم يفتقدون مجالات السكون التى هى من اختصاصهم بذاتهم          . اطـوار الناس    

 .هؤلاء البعض من الناس الى سجناء جرائمهم الضوضائية 

هو كذلك لان   .. وهذه الحرية لا قيود لها ، فهذا الوجدان لى وليس من حق احد اهداره               .. وجدانـى هـو الـذى يهـب لى حريتى           

لذى يحيط بالانسان هو كذلك لا غرابة فى العيش       فالحياة وهم وكل ا   .. غباؤهم هو المؤشر الوحيد الى قمة الاوهام        .. الاخرين جبناء   

تشردتهم عن الوجود الانسانى هو     .. لان المشرد بعيد كل البعد عن الوجود        .. بهـذا الوهـم لانه هؤلاء البعض مشردون من ذاتهم           

ادرى ما هو   لست  .. من حين لاخر ارجع وجدانى      ..انفصام مهم وجودهم هو انفصام ذاتى       .. سـجنهم القـابع فـى غياب الوجود         

. لست قادرا على ان احدد كل ذلك الذى يملكه البعض عن منطلقات اكاذيبهم وتملقهم هروبا من واقعهم المرير                   .. المطلـوب منى ؟     

الخوف من مراجعة الوجود لهؤلاء البعض من       .. هـذا الواقع الذى يحدد مواقعهم الهامشى فى هذه الحياة الميئوس منها بالاساس              

 هذا الوجود اللانسانى في.. فى الحياة هو الذى يؤدى الى انزوائهم فى ثكنات الظلمات الناس العابرين 

ومن المؤكد .. النفى هنا نفى خارج اطار هؤلاء العابرين على هوامش الانسانية       .. الظلمات هو فى واقع الحال وجود هامشى شكلى         

التشبث العابرة كالغرق الذى يتشبت برمقه      ..  مسمى الانسانية    هـنا ان الاحـلام تتمسك بتلابيب اى من ذاك الذى يطلق عليه رمزيا             

.. اهى كلاب ام ذئاب     .. والحيوان الناطق هذا كلماته لا تتعدى كونها عواء لكلاب فى البرارى الشاسعة             .. الاخـير كحـيوان ناطق      

 لست ادرى ؟ 

وفى هذه العزلة الانسانية    .. طلعات الذهنية للانسان    هذا المطلب المسعى وراءه يكتنف جميع الت      .. عزلة الانسان هى مطلب ملائكى      

الثلاثية هذه بدورهاهى   .. هذا الطوفان وهذه الحرية ملزمان بتشبت الانسان بوجوده         .. يسـبح المـرء على لهو فاق احلامه الحرة          

هذا التقييم للحرية   .... العابر   ولكن الحرية هو بسجن انطلاق ذاته فى الغضاء       .. ملكوت الانسان يتحقق بامتلاكه الحرية      .. الحـرية   

الا ان حرية عزلة الانسان هنا تضيف قدرا من الكابة التى تمزج        .. هـو تقييم اغلاله تكبل نقائض الحرية من جميع اطرافها المعنية            

الانسانية برمتها  انها بصريح العبارة رسالة تشمل      .. الواقع بهلاميته الفضفاضة المعبرة عن مكنونات رسالة الوجود الانسانى بذاته           

والعجلة هنا هى تاريخ الانسان النابع بالاساس من        .. دوران عجلـة الوجود الانسانى هو دوران خارج عن نطاق حرية الانسان             ... 

ليست هناك ظروف قاهرة تفرض شروطها على الانسان        .. وجوده المضنى على الجدران المحطمة من رقاق انعكاس حرية الوجود           

تملى واقعا سياسيا من الاغتراب حيث ان نتائج هذا الاغتراب السياسي تبدو للمراقب مبهمة هذا الابهام السياسى                 الفرضـية هذه    .. 

فهذه الطفرة السياسية هى احدى البنود الرئيسية التى قد تعتبر للمغترب من الامور الطبيعية التى تستوجب                . للمغـترب لـيس بذاك      

ولكن بالنسبة  . وض به ان يكون مرادفا لعدم حضور الانسان فى اطور الوجود الانسانى             الاغتراب السياسي المفر  . الحديـث عـنها     

سجون الحرية هذه ليست اوهاما فكل الذى يحوم        . فالعزلة السياسية هى احدى سجون الحرية       . للمغترب السياسى الامر ليس كذلك      

 يعتمل فى وجدان الانسان انما هو تعبير صارخ عن تاكيد           حـول هذه السجون للحرية انما عن للتعبير هو الوجود الواقعى ، فكل ما             

. هناك امور متعددة تتواكب جيئته وذهابا فى حياة المرء ولكن لذة الاغتراب السياسى من المستحيل امتلاكها                 . هذا الوجود الانسانى    

 سياسيا يكمل وجود الانسان بسجون      فالحس المرهف للمغترب  . الامـر الاغترابى هذا يتعدى كونه سياسيا لطغيان جماليات الوجود           

الاغتراب السياسيى له وجهة اخرى بحيث ان المرء يبدو اكثر من مقتنع بان الاخرين فى المجتمع هم  . مـن حريات سياسية ذاتية  

مور السياسية  فالمغترب سياسيا يبدو انه اكثر اقتناعا بان رفضه التام للا         . وهنا يختلط الواقع بالخيال     . المغتربين وليس هو بالذات     

هو فرض نابع اساسا من ان قناعاته السياسية مؤكدة وبالتالى فان الذى يخالفه فى الراى انما يعارض كل قوانين وعبر التاريخ التى                   

. هذا الطور الاغترابى السياسيى له وقعه على المغترب بحيث يودى به الى التمرد  . يجـب ان يخضـع لها هؤلاء من قريب اوبعيد   



 مـتمرد ورافـض ، بالـتالى ، لجميع القيم السياسية الاجتماعية التى من المفروض ان تودى الى نهاية المطاف العملى         فالمغـترب 

الوقفة الاغترابية السياسية هذه قد تودى الى فناء الانسان من الوجود          . لمسـيرة تـاقلم الاخرين مع عبر ودروس التاريخ المتعددة           

  . ولكنه يظل رافضا حتى الرمق الاخير

 :فهد العسكر وشعر الاغتراب 

الا ان هناك بونا شاسعا بين الشعور بالاغتراب وذاك الطور الذى ينحصر فى تفحص سلالم               . هـناك عـدة اوجـه لاغتراب الانسان         

ارجح وفى كلا الحالتين العواطف تت. الشـعور عادة يظل امرا مرحليا ، اما ممارسة اطوار الاغتراب فهى امر اخر كليا   . الاغـتراب   

وهذه . الجدير بالذكر هنا ان كلا الحالتين لاغتراب الانسان تحتويان فلسفة انسلنية خاصة بهما              . حسـبما تملـيه ظـروف الانسان        

وهذه الفلسفة بدورها تهب المغترب     . ولكنها فلسفة من نتاج العقل الانسانى       . الفلسفة قد تبدو مبهمة حينا وقد تبدو بلا معنى عمليا           

التعبير عن الاغتراب الانسانى يصل الى .  والتعبير عن هذه الحرية المطلقة للانسان المغترب له عدة صنوف وعبر  .حـرية مطلقة  

حت . عقل الانسان هو الذى يفرض وجوده او عدمه         . ذروته من خلال الشعر فالشعر للمغترب هنا يعد من اسمى انعكاسات الوجود             

العبرة هنا وفى مضمون الاغتراب ليست بمن اعتبر       .  من كل الامور المحيطة به وحوله        بصمته فالشاعر المغترب يتغنى اولا بموقعه     

فالحرية المطلقة التى يزدهر تحت     . فالامـر بعـيد بالنسبة للمغترب بين الواقع تحت ظلال التجربة ومسببات هذه العبر فى خلقها                 . 

الا ان محنة الاغتراب ليست . ذه هى من مميزات المغترب ذاته الخصلة الانسانية ه. ظلالهـا المغـترب تسمح له ان يكون انتقائيا    

بمعنى ان المغترب   . لان الذى يبحر بحرية فى عوالم الفكر يؤدى فى المحصلة النهائية خدمة جليلة للفكر الانسانى                . بـذاك المعنى    

نا ففكر المغترب يناجى فى الاساس عقله  من ه . انمـا يبعد نفسه طوعا عن كل الحثالات الاجتماعية التى تخوضها الانسانية مرغمة              

الاطوار الاغترابية الفكرية للانسان لا تتعدى كونها مراحل معيشية تسبح          . هذا الطور فى الفكر الاغترابى هو كذلك اغتراب         . الباطن  

لمجتمع بقوانينه المدونة او ان تقدما كهذا ليس بالامكان قياسه مادام ا       . على مفهوم جدار من المسيرة الفكرية لجميع الاطر المجتمع          

يربط البعض ، ان لم يكن الجميع ، الاغتراب بالمحن الاجتماعية التى يعانيها المرء ، مرد                . غيرها ، لديه عزوف عن المغترب ذاته        

 هـذا الموضوع يرجع فى الاساس الى ان المجتمع هو الذى يفرض شروطه على المغترب فى محيطه دوائر هذا الاغتراب هى دوائر             

المحـن الاجتماعية تتعدى كونها تشمل الانسان المغترب ذاته ولا تزال هذه المهن الاجتماعية تسعى الى هدر قوى المغترب لينزوى                    

وهذه الطفرة عادة ما تكون منافية لجميع الشعائر الاجتماعية         . فـى حلقة مفرغة الى ان ينتج جراء ذلك المعروف اجتماعيا بالعزلة             

الاغتراب الاجتماعى  . ولكن عقله بموقع اخر كليا      . فهذا المغترب يغدو سجين نفسه      . كاهل فكر المغترب    الـتى تفرض عنوة على      

فهذا النمط الانسانى ومعنى الاغتراب الانسانى الاقتصادى هو الذى         . طـرف ولكن الاغتراب الاقتصادى وطاته عسيرة على الانسان          

فمعاناة الاغتراب الاقتصادى   . ميسور للذى يعانى من الاغتراب يعد ذا حدين         فالوضع الاقتصادى ال  . يحـرك مشـاعر المرء عاطفيا       

ويظل الفكر غذاء العقل عادة الفكر هنا       . ولكن عقل الانسان لن يتوقف هنا       . للذى يحيا على مشارف الفقر هى معاناة جسيمة ذهنيا          

 والمغترب اقتصاديا يعلو فوق تفاهات الوجود الانسانى        .والفكر بدوره يخلق الاقتصاد     . يعـوض الانسان عن احتياجاته الاقتصادية       

الخيال الانسانى للمغترب اقتصاديا لا حدود      . ذاتـه الا ان الحدود الاخرى للاغتراب الاقتصادى تشمل كذلك الانسان الذى حياة مترفة               

بؤرة هذه الهاوية للمغترب    . ولكـن الـترف الاقتصـادى للمغترب يؤدى بذلك المغترب الى ان يكون على مشارف الهاوية                 . لهـا   

فلا جديد فى امكان ان  ينتشل هذا المغترب اقتصاديا          . فالبائس عقليا هو منهار اقتصاديا      . اقتصاديا تنحصر فى تراكم البؤس العقلى       

ترف اغترابا هى   السعادة بدورها التى يتغنى بها هذا الم      . فالاغتراب  يوجود اينما وجد هذا المترف اقتصاديا         . من محنه الاقتصادية    

ومهما يكن من امر ،     . هذان الحدان للاغتراب الاقتصادى يتداخل فيهما عقل الانسان المغترب ذاته           .مجـرد وهم ، وهذا الوهم عابر        

. ومن جراء تلاحم العقل مع الطورين ينبت طور اخر يعرف بجدلية الفكر             . فعقل المغترب فى كلا الحالتين هو عقل ينبض من واقع           

العقل هنا ، كذلك ، بامكانه بكل       .  هـذه هـى التى تخلق السعادة وبين الطرفين يطفو العقل على برارى السعادة الانسانية                 الجدلـية 

على ان هناك طورا اغترابيا طالما تجاهله الكثيرون وهو         . بساطة ان يخلق الاوهام التى يسعى حثيثا لها الانسان المغترب اقتصاديا            

النمط الاغترابى هذا هو مرحلة اغترابية انسانية حيث وجدان العقل يؤدى دوره على             .  الاغتراب الادبى    ذاك الذى يطلق عليه البعض    

هذه يعبر عنها الوجدان الانسانى باثمن واعز ما يملكه عقله سواء الباطن او             . اجمـل وارق الصـور الشفافية الاغترابية للانسان         



شفافية هذا الاغتراب الادبى    .  الاساس عن الامور الانسانية التى يغفلها الاخرون         فهذا الاغتراب الادبى يعبر فى    . الخـارجى منهما    

لعل المنحى الادبى الذى يسترعى الانتباه هنا هو ذاك المحك          .... تظـل الجوهر الاساسى لتعبير المغترب السياسي عن عقله الباطن           

.  الشعبية   –اجهة التغيير التى تطفو على الساحة الاجتماعية        الـذى يربط بوثوق انسانى الاديب المغترب بذاته ومدى قدرته على مو           

فكل . فهذا الاغتراب الادبى هو الملاذ الاخير الذى يكتشفه المغترب    . فالالادب الاغترابى هو ادب سلس للسماع ولكن واقعة امر اخر           

شراقة ادبية قد تصيب فى معظم الحالات واللهاث سعيا وراء الفجوة المتسرب من خلالها ضوء ا. الامـور الانسـانية تعـد مغلقـة        

غناء . المـرمى الاول والاخير لاستنشاق حرية التعبير فمنحنى التعبير الاغترابى له دلالة جلية الوضوح فى الشعر الرقيق المسموع   

ت التعابير القلبية   الرضا العاطفى هذا هو مكنونا    . المغـترب ادبـيا بشعره هو تعبير يضفى على السامع وتيرة لذيذة القبول عاطفيا               

تعدو هذه المحنة الادبية تلك الوتيرة التى يطلق        . للمغـترب ادبـيا ، وفى جميع الامور الذهنية للاديب يطل الاغتراب طيفا ملموسا               

فقدان . علـيها الاحساس وهناك سويعات تمتلك الغربة باغترابها الادبى تلابيب احساس المرء حيث يضحى وجود الانسان ملكا لها                   

الخليط من هذا   . حسـاس الاجـتماعى او ذاك الذى يمكن تسميته بالخميرة الانسانية الاجتماعية هو هروب متعمد من واقع الحال                   الا

الا ان الاغتراب الادبى بامكانه     . الاحساس بالهروب التعمد وذاك الاطار اجتماعى الضاغط المروض به ان يعزز وطاةحدة الاغتراب              

فهذه الطفرة المعيشية فى حياة المرء هى كذلك لان         . لك بالخوض فى اعماق قلاع الاغتراب الادبى        انتشـال المـرء مـن حيرته وذ       

ظـروفها الاجتماعية تحتمها وعليه فالعزلة التى يطلق عليها البعض كذلك انما تعنى بالصميم عزلة الاخرين بانفسهم ومن جراء كل                    

الاغتراب الادبى هذا المفروض به ان يمنح المرء        . ى يرفض الاخرون تقبلها     هذا ينهار ملاذ المغترب  على الادب كعاكس لحقيقة الت         

الا ان الرفض الاجتماعى    . الرفض هنا يبزغ اجتماعيا باطوار طبيعية ومتعددة الناهج         . افقا فكريا من الصعوبة بمكان للاخرين تقبله        

الا ان قياس رزانة  هذا العقل       . لموس ولكنه مسموع ويقرا     الامر هذا بالذات غير م    . هـذا لن يتمكن من احتكار عقل المغترب ادبيا          

فصاحب الشان المغترب له كل الحرية بان يكشف عن حقيقة ملاذ ادبه الذى يبدو للاخرين مغتربا  . فهـو قياس عادة ما يكون ذاتيا  

رفض المستقبل بشروطه لايتعدى    و. المغترب الادبى عندما يفتح قلاع فكره هو مثل الذى يتحدث عن مكنونات المستقبل              . ظاهـريا   

الا انه فى هذا الاطار المستقبلى غير المحدد        . رفـض كـل الاطر غير المحددة لتكامل وجود الانسان باستمراريته فى محافل البقاء               

 على القاعدة   تواكب هذه التعددية بتراكماتها الفكرية ابداعا ادبيا للمغترب من الصعوبة بمكان احتواؤه           . تخـتلف التعابـير الانسانية      

ومن هذا الواقع الانسانى يصبح للاديب المغترب ادبا        . فلا يهم ادبيا ان يقتنع الضد بارائه لانه مالك فكره لذاته            . الشـعبية الموسعة    

. هـو التاريخ الانسانى الذى يجب الايترك جانبا تحت اى الظروف الحدس الادبى  للمغترب ويسابق دقات التاريخ الانسانى اللاحقة                     

ولكـن مـن الاهمـية بمكـان هـنا الا يجرى تقييم ادبى او حتى تاريخى لهذه المخرجات الاغترابية الادبية من منحى مفارني مع                         

واذا كان الامر كذلك فالمراقب هنا عليه ان يتوقع انسلاخا ادبيا فى            . المخـرجات الادبية الاخرى لان هذا الامر بالتحديد هو شخصى           

الاديب المغترب هنا لايعانى شخصيا من كل هذه التقييمات التى يرميها الاخرون عليه يمينا وشمالا ولكنه                ف. هـذه المفرزات الادبية     

فالرفض هنا ليس مبنيا على الكراهية ولكنه رفض لعدم الخضوع ومسايرة           . يكـتفى بالرفض القاطع لكل الذى يطرح من قبل اولئك           

بمكان هنا الا ينظر المرء هنا الى الرفض للتغيرات التاريخية على انه يشمل كل              وفى الان ذاته من الضرورة      . التغـيرات التاريخية    

وفى هذاالمحفل الادبى المحدد فالمغترب     . فالمغترب الادبى هنا يكون عادة انتقائيا فى مخرجات افكاره الادبية           . المجـتمع الانسانى    

وفى الحياة عندما يصاب .  فى عنفوان حياته ، كان ضريرا فهد العسكر ،. الادبـى له فواصـل الفـروق التاريخية من منحى ادبى     

فاننا نرى اعتماده كليا على غيره  " فهد العسكر   " وفى حالة   . الانسـانبعاهة طبيعية فان العقل باستطاعته ان يعوض الامور المفتقدة           

الحالة . لعقل هنا ادى دوره الاساسى      ا. وفى هذا الاطار خلق فهد العسكر امبرطوريته الخاصة به          . وخاصـة فى الامور الوصيفية      

. الوصفية التى تابعها فهد العسكر كانت بالاساس هى المحرك الرئيسي فى رمى كل حثالات المجتمع فى غباب الوجود العابر لاولئك                     

 -سكر الشعرى  وعليه فالمراقب لادب فهد الع. امكاناته الجسدية الاخرى لم تكن متوفرة له  . الادب العربى خصيب ومرتعه الشعر 

ان يكون المرء ضريرا فهذه ليست      . المغترب من المستحيل ان ينحي باللائمة عليه فى انتقائه الالفاظ الهجائية التى تندر بها وعنها                

بعاهـة ولكن ان يكون المر معوقا عقليا فهذه هى قمة التخلف العقلى ، باستقلاليته هو اكثر من قادر على ان يتخطى جميع اعاصير                        

انسانية بحته ، فالحقبة التاريخية     . ولامور تاريخية   . زمـنة التخلفية التى تجابه الافاتالاجتماعية التى تطفو على سطوح المجتمع            الا



غير ان المرء هنا عليه ان يضع فى الاعتبار         . التى عاصرها فهد العسكر تزامنت ادبيا مع بزوغ عباقرة اخرين على الكرة الارضية              

لو ( فاديب القرن العشرين    . دية التى عاصرها هؤلاء الادباء باختلافاتهم العرقية والسكانية ليس بذات الاهمية هنا             ان الحالة الاقتصا  

 ) شون 

(lu shun)  
اماالاديب الفرنسي  . استطاع بادبه ان الصين مقبلة على تحول جذرى         ) لوشون  . ( هو الذى انشا ما اطلق عليه بعدئذ ادب الفقراء          

 بروست 

( proust ) 
والثلاثة من ادباء القرن العشرين    . الذى خلق مؤلفا ، ومع انه كان يعانى من عضال جسدى ، اثر تغييرا فى جميع الادبيات الاوربية                   

فهد العسكر اطل على الشعر الاغترابى كمصدر احادى فى . تزامـنو فى الوجود بفاصل عقود وجيزة من الابتعاد المنطقى والتاريخى    

وهذا الاطار الفكرى للعقل هو الذى جذبه الى الشعر العربى كانعكاس حضارى لكل الذى يحوم حول                . ة الادبـية    صـومعته الفكـري   

ففهـد العسكر بشعره الاغترابى ، استطاع ان يجابه كل اولئك الذين رفضوا قناعاته التاريخية وفى الان ذاته كان                  . الكويـت انـذاك     

اره التاريخية فهو يبدو انه كان على يقين من ان اصحاب الافكار التخلفية سيغيرون رايهم               بامكانه ان يساير كل هؤلاء الرافضين لافك      

ولكن فهد لم يكن كذلك ، ولعل من اهم الادلة هنا ان شعره الاغترابى طوال حياته لم           . بفهد العسكر متى تلقوا لاطراء من هنا وهناك         

وان يضحى المرء .  ان يكون المرء ضريرا فهذه عاهة الكل معروض لها .يتغير ، ففهد العسكر ظل كما هو حتى اخر لحظات غيابه        

ولكن ان يكون المرء ضريرا فان العقل اكثر من مستطيع وقادر على ان يعوض هذه               . ضـريرا فاعذاره التصرفية الانسانية مقدرق       

ى فى سلسلة حلقات المجتمع الكويتى برمته       فهد العسكر استطاع بعقله المغترب ان يعى بوادر المستقبل الذى يمض          . العاهة الطبيعية   

وحـتى علـى فرضية ان فهد العسكر كان قادرا على الابصار فرؤيته المستقبلية عن الكويت لن تتغير لكن وضعه الصحى سيزيده                      . 

ر وهناك عدة عب  . صـلابة وشـعره ادق دلـيل هـنا الا ان فهد العسكر عوض عن فقدان بصره من خلال تبحره فى الشعر العربى                        

ففقره وعاهته الطبيعية لم يكونا عائقين لاطلاعه عما يدور حول وطنه العربى ، ويظل الامر هنا ان فهد                  . انسـانية لمضامين شعره     

الاوصاف هذه حولها فهد الى شعر يجذب القارىء الى اهمية          . العسـكر يعـتمد اعـتمادا كليا على الاوصاف العربية التى يسمعها             

الاطار الادبى  .  يسمعونه فهم من القلة من الاصحاب الذين استكشفوا بهذا الشعر منحى عربيا مميزا               امـا الذيـن كـانوا     . الحـدث   

 .لفهد العسكر تخطى بجدارة غيره من الضريرين الذين تطرقوا للموضوع ذاته الاغترابى 

ه الجراءة الكويتية كانت مطلب شعبيا      هذ. جريئا لأقصى الحدود    " فهد العسكر "وفي هذا المحفل العربي كان      . الأمـر هنا كان سياسيا      

ولكن فهد لم يعر    . هذه الجراءة السياسية العربية كانت من شيم الكويتيين عامة          . عربـيا وخاصة في فترة عربية محرجة سياسيا         

ف الصمود  عدم اهتمامه نابع بالأساس من قناعته الراسخة قي أن الوطن العربي برمته على مشار             . اهـتماما للغير المخالف لرأيه      

كان صمودا يشار له بالبنان  " فهد"صمود الشهر العربي ، برأي . ضـد التيارات السياسية العالمية التي أهلكت الوطن العربي نزيفا  

تمكن عربيا وعلى المستوى الشعبي من تخطي كل العواقب          " فهد العسكر "ولعل بالأهمية بمكان هنا     . علـى السـاحة العربية جمعاء       

إلا أن هناك مدركا شعبيا عربيا طالما       .  السياسة على نحو طالما اشر أبت آذان الشعوب العربية توقا لسماعه             –سانية  الطبيعـية الإن  

تجاهلـه المراقبون هنا في هذا المحفل ألا وهو أن هذا كان رأى القاعدة الشعبية العامة التي كانت فهد مرفوضا بالأساس من بعض                       

ساؤلا سياسيا طالما تم تجاهله في المضمار العربي المنهار ألا وهو لماذا تم دائما تجنب التصادم مع                 إلا أن هناك ت   . قيادتها السياسة   

هذه الأنظمة السياسية كان أكثر خوفا من الكلمات العادلة لمسيرة التاريخ           . الأنظمة العربية السائدة عنوة على رقاب الشعب العربي؟         

النغمة . سبة لفهد العسكر أ،ه لايزال يعتمد اعتمادا كليا على الوصف من الآخرين      الأمـر السياسـي هـنا بالن      . العربـي المعاصـر     

الاصطلاح هذا كان شائعا ومتداولا من قبل      . السياسـية فـي تلـك الحقـبة كانت تحوم حول المصطلح السياسي الملقب بالاستعمار                

 .القاعدة الشعبية العربية بلا تساؤل عن ماهيته 

عددة يطلقها المراقب العربي السياسي عن كيفية الخروج من هذا المأزق الاستعماري الحضاري الذي               هـناك فرضـيات سياسية مت     

فالذي سمعه فهد   . ارتأى أنه يكمن بالرجوع إلى التاريخ التراثي العربي السابق فقط           " فهد العسكر . "يعانـي مـنه الوطـن العربي        



وفي الآن فإن فهد كان متواضعا فكريا ، فهو         . ت تاج التاريخ الوطني العربي      العسكر من لذائذ التاريخ العربي هي الأمجاد التي تبوأ        

 .هذا الأمر لم يمر على مسمع فهد العسكر . لم يتطرق إلى البواطن التاريخية التي تميزت بالبؤس العربي ـ الإنساني 

.  الإنسانية أمر تاريخي دائم الاستمرارية   ولـك المخـرج العربـي لفهد العسكر لم يتوقف عند هذا الحد التاريخي فالأمجاد للحضارة               

وفي هذا الإطار   .  العربية هي التي دعت فهد العسكر الى التعبير عن بواطن شعوره من خلال شعره                –وهـذه الواقعـة التاريخـية       

 تكن متخذة من منحنى فالأمجاد العربية عادة لم. الأدبي المحدد فإن فهد العسكر أطنب في المجالات العربية التي غفل عنها الآخرون        

ولكـن فهـد بشعره اتخذ هذا الأسلوب لأنه وجد فيه المنفذ الوحيد الذي تمكن من خلاله الكشف عن بواطن            .  تاريخـي    –مقارنـي   

 . شعوره الوطني القابع فيما وراء عيونه الضريرة 

الانطلاقة الفكرية اكتشف المخرج الشعري     ومن هذه   . فهد العسكر ، إلى الرجوع إلى ذاته        " السياسي هذا دعا     –الحـال الاغترابـي     

بوادر هذه الثورة الأبدية ساهمت بشكل مباشر في كيفية التطرق إلى           . كمـلاذ أخـير لكل ذاك الذي وصل إلى مرحلة الثورة الأدبية             

ية ليست بأوهام   وهذه الشروط العاطفية السياس   . المعضلات العربية التي هي عودة لاسترجاع التاريخ العربي ولكن بشروط عاطفية            

 .لأن صاحب الشأن باستطاعته أن ينجو بانتصار جميع المعضلات الطارئة منها أو غيرها . 

فقد كان بمقدوره ببساطة أن يختار حالات البؤس من التاريخ العربي           . فهد العسكر بشعره تمكن أن يرى كيف يسير التاريخ العربي           

 العربية مقارنة مع الوضع     –فاختياره حقبات الأمجاد التاريخية     . رن المعاكس   ولكنه اختار الأسلوب المقا   . ويصـبغ علـيه شـعره       

الأول ، وهو الأهم هنا أن فهد كان ضريرا وبطبيعة الحل اتساعه            . السياسـي العربي الراهن هو نمط نادر الحصول لسببين مهمين           

ول الواقع بحيث اختار بحرية الفترتين التاريخيتين       الثاني يتمحور ح  . المقـروء كـان محـدودا جدا إن لم يكن مفقودا على الإطلاق              

 . ليصبغ عليهما شعره 

فهو كان مدركا لقدراته الإنسانية ولكن شاغله الوحيد في الوطن العربي أسهب فيه شعرا              . فهد العسكر لم يكن منظرا سياسيا عربيا        

التغني من خلال   . جاد العرب السابقة والحاضرة فيها      وهـو في هذه الحالة الشعرية استطاع ومن خلال مأزقه الطبيعي التغني بأم            . 

هـذا النغم كان عبارة عن شعور طبيعي لكل الذي يحوم حول الوطن العربي برمته وينظر للأمور العربية مع أنها كانت غيبية ولكن                       

ية التي تغنى بها بشعره كانت      واقـع الحل ظل كما وصفه المراقب السياسي هنا عليه أن يضع في الاعتبار أ، الحقبة التاريخية العرب                 

 . أحد المؤشرات السياسية حيث كان الوطن العربي على مشارف مراحل تاريخية عربية متغيرة 

 العربية أمر آخر كليا     –الإطناب في هذا التغير السياسي اختلف بتفسيره الكثيرون من العرب بالأخص ، ولكن آثار الأمجاد التاريخية                 

. 

فشعره كان تعبيرا نابعا من القاعدة الشعبية       " . فهد العسكر "وهذا هو الذي اهتم به      . لكن الجوهر لا يتغير     التفسـيرات هنا تختلف و    

العربـية ز فعندما ينطق شاعر شعبي وكفيف عن الأمور الإنسانية التي تسعد أفئدة القاعدة الشعبية العربية فهذا الأمر ، بحد ذاته ،                       

هي بيت القصيد في بناء     " فهد العسكر "فوجهة نظر   .  الإمعاء في مكنوناته سياسية       عربـي يدعـو المراقـب إلى       –أمـر إنسـاني     

 .الحضارات وتقيمها

لقد أدرك معاني الحب هذا     . مـن خلال تطور حياة فهد العسكر رمى بكل وجوده الإنساني بأمر طالما افتقده في حياته ألا وهو الحب                    

يه العملية إلا من لديه حبيبة يبادلها قبلاته الإنسانية النابعة من صميم قلبه ولكن              فحب كهذا لا يدرك معان    . ولكـنه لم يمارسه عمليا      

الفارق الجسماني والوجدان الذي كان يعانيه فهد    . الجـرح الذي أدمى وجوده هو جرح أشد وطأة من كافة الأمور الإنسانية الأخرى               

. فارق الواقعي بالطوفان على أسطح الخيال من الخيال الوجداني          عوض هذا ال  " ففهد"وعليه  . العسـكر فهد كان فارقا شاسعا واقعيا        

ومـن هـذا الواقـع المـدرك شخصيا كان اختياره نابعا من قدراته الذهنية التي لم يعي من جملة الأمور الشخصية ، غير انطلاقته                         

 . وخاتمة الهدف من وراء كل هذا 

فعلى أدنى الادراكات كانت هذه السعادة هي التي . كن وهمية بالنسبة له  وهذه السعادة لم ت. إلا أن فهـد العسـكر كان سعيدا بحبه   

ولكن الممات هذا كانتشال الغريق من قاع     . ففقدان هذا الحب بالنسبة للآخرين كان بمنزلة انتشال الميت من قبره            . افتقدها الآخرون   



وهذا الغريق . لعاطفية لفاقد الشيء الذي لا يعطيه ومن هذا وذاك تدون أوراق الهجرة ا     . المحـيط المرتمـي علـى أسطح الغيبوبة         

لم يكن كذلك من جميع     " فهد"و  . المـيؤوس مـن أمره هو غريق لم يفقد فقط معاني الوجود بل فقد جميع قدراته الإنسانية كإنسان                   

ته المفقودة عمليا حبا فهو كان قادرا قبيل أى شيء آخر على أن يمنح داخل عقله الحر لحبيب      . الأطـر التـي تغنـي وجوده كإنسان         

 .أعاد له قدراته العقلية الشعرية " لفهد" الحقيقي بالنسبة –وهذا الأمر الحبي . عظيما 

من العدم الواقعي ، هو الذي كان له الدور الرئيسي في خلق إمبراطوريته المبنية من  " فهد"الحـب هـذا الذي اكتشفه أو الذي خلقه   

كان حبا ملموسا بعقله    " فهد"فالحب يغدو وهما إذا كان غائبا عن الوجود؟ ولكن حب           " . لفهد"بة  قلاع الحب ،لم يكن حبا وهميا بالنس      

ومن هذا الواقع العقلي الذي أسهب فيه شعرا كان من          . في أطر شعره الجذاب     " فهد"ومـن هـذا الإطـار العاطفـي انكشف حب           . 

بلا حق في حبه الصادق ، وعرجا       " فهد العسكر "لبعض الذين اتهموا    هؤلاء ا . جماليات الشعور الإنساني بالحب الذي افتقده الآخرون        

 .على هذا النمط كانعكاس صارخ لأبعاد أغلال السجون الحقيقية التي يحيون بها 

الحب . هـذا المـزيد من الحب المغترب والاغتراب الاجتماعي دعا فهد العسكر إلى الاعتزال بنفسه والتغني بحب لا يعيه الآخرون                     

" فهد"المراقب هنا عليه أن يضع في الاعتبار أن هذا النمط المحدد لحب             . لم يكن حبا أنانيا على الإطلاق       " فهد"صره وجدانيا   الذي عا 

لكونها كذلك فالحبيب باستطاعته أن يكون الصور       . من إحدى سمات هذا الحب الروحاني أن الحبيبة تعتبر ملاكا           ، كان حبا روحانيا    

 . الآخر فالمحب يتجاهل متعمدا كل ذاك الذي يشيعه الآخرون عن مساوئ الحبيبة الجميلة والسعيدة للطرف

. هذا التقييم لحب فهد العسكر ملقى بالأساس على أطناب حقيقة وجوده كإنسان             . كان حبا صادقا    " لفهد"الحـب الـذي غدا في ثنايا        

لذا فالقارئ للشعر هذا يصل بخياله الشاعري إلى        . فهـو فـوق هذا وذاك ، ولقد تمكن فهد من ترجمة مصداقيته هذا الحب بشعره                 

هذه الحقيقة لوجود الحب الذي تغنى به فهد العسكر كان انعكاسا حقيقيا لكل الذي خلق ذاك الحب التلقائي . أرفـع حالات تألق القلب     

لأن هذا الحب لم يكن     . بالغيبية  في جو مليء    " فهد"كانت هذه أوائل بوادر هيام      . والأحادي من منطلق من يتدرج على سلالم العشق         

 . قد شكل عنصرا عمليا وملموسا 

تكثر أقاويل البعض   . لهفـة الحب بالنسبة لكفيف مرهف الحس هي لهفة تعكس ذاك الواقع الإنساني الذي يؤدي إلى الخيال الخلاق                   

قي يخرج المرء من كثير من  من هذا الإطار اعش   . عـن معانـي وأبعـاد الحـب هـذا ولكن صاحب الشأن هو المعنى وليس غيره                  

أما الإسهاب عن مدارك وأبعاد     . فلهفة الحب بالنسبة لفهد العسكر كانت ملكة شخصية         . المعضلات التي تواجهه في مداركه الذاتية       

حب الذي فهذا النمط من ال. فحماية الحب هذه حماية أبدية بالنسبة لمالكه . كانت جزيرته لأمان قلبه    " لفهد"هـذه اللهفات عن الحب      

فهو لم يمارسه فعليا ولم يكن باستطاعته أن يرى حبيبته ، ولكنه تمعن بها من خلال شعوره                 . عاصـره فهد العسكر كان حبا عذريا        

وهو في الآن ذاته أبحر من خلاله إلى مدارج . فهو قد خلق لهذا الحب الذي كون وجدانه الحقيقي     . بنبضـات إحساسـه المـرهف       

فالحب هذا بالنسبة لفهد كان حبا لا يعي مداركه إلا الذي أضحى بين قاب قوسين أو أدنى إلى               . فذوا إليها   استعصـى على غيره أ، ين     

 .وهذا بالتحديد الذي استطاع فهد العسكر تجاوزه . اكتشاف ذاته 

الإنساني " فهد" إن وضع    قد يكون من السابق لأوانه أن تسائل المرء لماذا تبحر فهد العسكر في الأنماط المختلفة للحب العذري هذا؟                 

لذا ففهد العسكر اختار طوعا شعره وذهنه الخصب . لـم يكـن يسمح له بأن يتعامل مع هذا الحب كما يتعامل معه غيره من الناس    

كان " ففهد. "وفي هذا المجال بالتحديد تدرج إلى قمة وجوده كإنسان يشاطر حبيبته حبه العذري     . ليسـهب عـن حـبه العذري هذا         

" لفهد"كلمات ومفردات هذا الشعر     . ضعه الصحي ولكن الذي لم يدركه الآخرون قدرات عقله الباطني التي ترجمها بشعره              مدركـا و  

 .اختلف كليا عما هي عند الذين عبروا بالشعر عن مشاعرهم تجاه المقربين إلى أفئدتهم 

 بتاتا كيفما يتغنى المرء بالجمال ما دام المحبان لا يهم. فهذا حقه السماوي . وفـي الآن ذاتـه جمـيل أن يتغـنى المـرء بالجمال              

حقه في كل الذي يتمناه " فهد"وعليه فالمراقب هنا يجد ذاته مرغمة على إعطاء     . مملوءيـن بالثقة الذاتية بأن مرمى أفئدتهم أحادي         

ه لحبيبته لا يستطيع رؤيتها فعليا      وكل الذي أطنب به شعرا عن حبيبته كانت كلمات منتقاه من قلب           . لأنه لم يجرم بحق أى إنسان كان        

هذا الحنان المفقود في حياته عوضه عن       . مـن هذا الإطار الصحي والطبيعي كان فهد العسكر شخصا ذا حاجة ماسة إلى الحنان                . 

وه يمارس حريته الإنسانية عندما يخشى الآخرون من الناس التف        " فهد"الكفيف ، كحال    . شـكليات امـرأة غير موجودة في الأساس         



أنه كان جريئا إلى أقصى الحدود في عالم        " فهد"ومن هذه اللولبة في متارع ينابيع الحب فكل الذي فعله           . بكلمة عن مكنونات قلوبهم     

 .ففهد العسكر على الأقل كان صادقا مع نفسه وجريئا خلافا عن غيره . افتقد وجود الصادقين 

ولكن ماذا اكتشف   . وحدة أفئدة المحبين كوحدة المصير      . قتراف من نوع ما     الحب ، عادة يذكر عنه ، المفروض به أن يؤدي إلى ا           

فهو كان أكثر من . تخطيه بقوته الذاتية " فهد"عن تلاصق قلبه مع نظيرته العشيقة لخياله ؟ حتى هذا الأمر الإنساني استطاع      " فهـد "

لعشقية الخيالية هي التي أدت به إلى أن يعكس محاسنها فقدرته ا. قـادر علـى أن يترجم وجوده ليتلاحم مع لهفات حبيبته الخيالية       

فهم غرباء عن هذه الحبيبة     . كان جمالا لم يتمكن الآخرون من تصويره والإحساس به          " فهد"هـذا الجمال الذي تغنى به       . الخلابـة   

 .وكل هذه الأمور الإنسانية تنحصر في حريته الذاتية المطلقة . الغامضة 

أولئك الذين نعتوا فهد العسكر بأنه كان يتعاطى الراح وبالتالي كان           . عيها إلا المحب لا يهم هنا معنى الحب         هـناك لذة في الحب لا ي      

فالفترة . هناك عدة أسباب لذلك     . إلا أن هذا النعت الاجتماعي لا يحمل معه أي مصداقية           . ملحـدا وغـير سائر الناس في مجتمعه         

الراح ، من جملة الأمور الاجتماعية الأخرى ،        . ان فيها المجتمع صغيرا وفي طور الولادة         الكويتية التي عاصرها فهد ك     –التاريخية  

من الجهة الأخرى ، فهد العسكر لم يكن        . لم يختلف عن الآخرين في المجتمع       " ففهد"كـان موجـودا ولكنه لم يكن مقبولا وبالتالي          

ولكن كل  . وض به أن يموت من كثرة تعاطي الراح لو أنه كان مدمنا             فمع تكاثر المشاكل التي واجهته كان المفر      . مدمنا على الراح    

. فكان تعاطي الراح في المحصلة النهائية من قبل فهد العسكر ينحصر في أنه أحد أساليب الهروب من الواقع الراهن        . هذا لم يحدث    

 – تمردا بل ارتقى إلى مستوى ثورة أدبية         لم يكن هذا الرفض من قبل فهد العسكر       . وهـذا الواقع الاجتماعي هو الذي رفضه بشدة         

 . إنسانية 

الآخرون بالنسبة له ، كانوا طارئين أما هو فكان التاريخ  . فهـد العسـكر من خلال وضعه الصحي أن يتخطى جميع الذين عاصروه   

 الإنسانية بأحسن   –بية  من هذا المنطلق الإنساني بزغ شعر فهد العسكر على صفحات الكويت الأد           . المـتحرك فقـط لثورته الأدبية       

فـأن كانـت لذة الكفيف تكمن في إشراق عقله فأين الإجرام في هذا ؟ فهد العسكر عرف قيمته الاجتماعية فأما الآخرون                      . صـورة 

 . الثوري –أدركوا قيمتهم اللاإنسانية في هذا العقل الأدبي 

الصحية بطريقة وأسلوب ساهما في فتح ثنايا عقله الباطني         فهو قد ألقم وجوده في محافله       " فهد"إن حبا كهذا لم يكن مستعصيا على        

وفـي الآن ذاتـه تميز تطرقه إلى هذا النوع من الحب وتغنيه به عن غيره من شعراء العالم الذين لم يكونوا يعيشون وضع فهد                          . 

ولم .  الذي وهبه حرية التعبير      فحبه الغيبي هو  . فقدراته الذهنية في تصوير حبيبته هي التي أخرجته من محنته           . بمختلف معطياته   

وفي . يكـن الأمـر الأبدي لفهد العسكر مسألة إنشائية بل شمل كل الأمور الاجتماعية العربية وبالأخص الكويتية جريا إلى السياسة               

الأخرى لأن  استقام بآرائه العاطفية و   " ففهد"هـذا الاعتبار نرى حبه تخطى كل القيود التي فرضت على الجميع في المجتمع ، وعليه                 

 .هذا كان رأى الشارع الكويتي 

 

 
 الفصل الثاني

  الاجتماعي لفهد العسكر–الأدب السياسي 

 :الأدب السياسي الكويتي - أ

علاقـة فهـد العسـكر المواطن الكويتي بقيادة السياسة المتمثلة بآل صباح كان أمرا لا يتطلب نقاشا مسهبا لتأكيد قناعته                       

وعندما رغب المعتمد   . حيث فازت إحدى قصائده الشعرية      " لندن"قـناعة السياسية قد رحلت معه إلى        فقـد كانـت هـذه ال      . الذاتـية 

عن الحضور وأرسل قصيدة " فهد"البريطانـي أن يسـلم له الجائزة في حفل يحضره أمير الكويت الشيخ احمد الجابر الصباح اعتذر    

فهناك لحظات في حياة المريض . لى وضعه الصحي وليس لسبب آخر تغيب فهد العسكر عن الحضور كلن بالأساس راجعا إ        . اعتذارا  



فهذه المناسبة كانت عزيزة على نفسه ولم يكن مستحسنا أن يحضر هذه المناسبة             . يكـون فـيها الاعتذار خيرا من الحضور عليلا          

 .احتراما خاصا " فهد"وبالأخص عندما كان حاضرا أمير الكويت الذي كان يحمل له 

يصهر " فهد"إطلالة الفجر و  . عسكر قصيدته بالتعبير الخاص والمميز لآل صباح الصباح كل يوم وهو يسمع شدو الطيور               استهل فهد ال  

فهذان . كان ضريرا   " فهد"ولكن  . شـعوره لقـيادته السياسـية ، هو أمر يكنه عادة ذاك الذي يفتح عينيه ليستمتع بمحاسن الوجود                   

 :قول فيها البليتان من قصيدته الاعتذارين التي ي

    فجرا على شدو الطيور يا من صهرت لهم شعوري

    ثغـر الصبـاح المستنير وتألق البـسمـات مـــن 

هـنا كان يعبر عن شعوره الدين في فؤاده وهو الأمر الوحيد الذي كان باستطاعته أن يؤديه وفي الآن ذاته يزخم هذا الشعر                       " فهـد "

شعوره " فهد"قدراته الإنسانية وتتدرج القصيدة الشعرية إلى إكمال جماليات الطبيعة ليدمج           بجمالـيات الطبيعة التي كانت خارجة عن        

وهذه الحمائم والبلابل بالأفق وهي مضمخة بالعطور " . الزهور" ولكن مع  " الحمائم والبلابل "الإنساني ليحتضن الطبيعة بأحلامها معها      

إلى قمة اشتياقه لرؤية الطبيعة     " فهد"ومن هنا اندرج    . على مسامع القراء    التشـبيه الكـامل المكمـل للطبيعة هنا فرضه الشاعر           . 

وعليه تكتمل  . الملموس  " بنشوة"ربط هذا الشعر    " فهد"إلا أن   . الخلابـة بنظره التي تشاطر هذه المناسبة القريبة والمدفونة في قلبه            

 :الصورة الطبيعية لهذه المناسبة ذاكرا 

 ـلابـل بالزهـوروطــواف أحلام الحمائم والب

 ورفيعهــا بالأفق وهـي مضخمـات بالعطـور

 نشوي سقاها الفجر فهي معربدات في الأثيـر

لعل فهد العسكر  أصاب . مع قيادته السياسية كان وصلة إنسانية تغذي وجوده كإنسان له شعوره الدفين  " لفهد"هـذا الارتباط الوثيق  

الضمير عادة هو شأن " . ضميره"لقيادته السياسية ، إن هذا الحب الصادق كان في        بيـت القصيدة هنا عندما عبر عن شعوره بالحب          

فالجائزة التي كرم بها بحضور أمير      . إنما يعبر عنه عندما تسنح الفرصة للتعبير عن مكنوناته        . غـير مرئـي لكـنه حاضر مسموع         

ناك في حياة المرء ، سواء أكان يعاني من عاهة طبيعية ه. الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح كانت أكثر مما توقعه الشاعر الضرير         

 . أم لا ، شعور صادق يتعدى كونه شعورا عابرا 

 
قسما بالباري جلت قدرته ليكون شاهدا على قناعته التي لا تتزعزع ، الشهادة بالخالق ليست بأمر بحاجة " فهد العسكر "ومن هنا آلى    

وهذا الأمر ليس شيئا غيبيا ولكنه واقع مادام الإنسان  . شواطها وجود الإنسان على الأرض      لأن تجربة المؤمن قد تعدت أ     . إلى تثبيته   

 :ذاكرا " أميرها"على نفسه و" العزيز"إلا أن مصداقية هذا الارتباط الوثيق تمسك بها كما تمسك بالوطن . على قيد الحياة 

 وسكبته من غور وجداني وأعماق الضمير

  في الصـدوربقصيدة واالله يعلم وحده ما

 أوحى بها حبي لموطني العزيز والأميـر

شدو "شعوره من الفجر على    " صهر"عـن علاقته الوطيدة مع أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح بهدوء حيث أنه               " فهـد "إلا أن   

هذا الافتخار الذي كنه    . اسي  انصهار كهذا يعني بالصميم أن علاقته بأمير الكويت كان تعبيرا عن مصداقيته انتمائه السي             " . الطـيور 

ومن هنا يبرز سبب آخر لعدم حضوره الشخصي لتسلم جائزته وبحضور أمير الكويت لأنه كان          . فهـد العسكر للأمير كان عزة نفسه        

كد ويؤ. الخجل السياسي هنا أمر وارد وبالأخص لدى ضرير         . يحول قدر الإمكان أن يكشف للملأ عن افتخاره الجم بقيادته السياسية            

عـدم حضـوره بالرجوع للباري جل جلاله فهو المرجع الأول والأخير للتعبير عن شعوره الصادق ويمثل وضعه الإنساني بالعطشان                    

 :ذاكرا ’ لقطرات الماء وهو بعيد عنها في الصحراء القاحل

    فجرا على شدو الطيور يا من صهرت لهم شعوري

 ورباللـــه معــذرة فديتكــم عـلى عــدم الحضــ



 قـد حيـــل بين المــاء والعطشـان في حــر الهجير

في الاعتذارية ويمجد أمير الكويت مسترعيا انتباه السامعين منطلقا بالحلف الباري جل جلاله أن يقف الجميع                " فهد"ومـن ثم يتدرج     

 .  غيور على رفاهية وعيته الذي هو" الحر"هذه الأناشيد الشعبية تتغنى بأفضال القائد . منشدين بأشعار مختلفة لأميرهم 

من حيث أنه يضفي لقب المجد على كل أولئك الذين يسيرون في ركب مالك    ) تتقلب  (مسـألة الوطنـية هنا التي يضيفها فهد العسكر          

الشعبية بمعنى أنه فقط الرعية الذين يمجدون أميرهم بل البقية في القاعدة            . فالأدب السياسي لفهد العسكر يغدو جدليا       . المجد والحر   

 : دوران هذه الأمجاد لا يخلقها إلا الحر والتي هي من أهم المميزات التي اكتشفها فهد العسكر في قيادة أمير الكويت ذاكرا . الكويتية 

 باللـه قف حي المعارف بالنظيم والنثير

 بفرائد تشدو بفضل رئيسها الحـر الغيور 

 وصحابة الأمجاد أعضاء المعارف والمدير

فهو لم يهتم بتعليم ذاته إنما اهتمامه انصب        . كر كانت نظرته لتعليم أبناء وطنه على أنها مفخرة أصابت عنفوان وجوده              فهـد العس  

التعليم هذا كان أمرا يدعو إلى مواكبة التطور المجتمع الكويتي برمته حتى لو كان يطرأ على مجتمع صغير الحجم                   . فـي رقى وطنه     

ومن . بوادر الحضارة الكويتية الجديدة كانت على مشارفها        . غدو غير عابئة للذي يدور هنا وهناك        فقوله ساعة الكويت ت   . كالكويت  

هـنا ففهـد العسكر وجد أنه له كل الحق في الافتخار الكويتي بالتعليم القادم وبالأخص بتشجيع من أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر    

وم من حوله من المتغيرات الشاملة ولكن عقله كان مدركا للصورة التي سيكون             لم يرى كل الذي يح    " فهد"ومن الطبيعي أن    . الصباح  

فإدراكه لأهمية هذه الوتيرة التعليمية يبدو أنه بلغ ذروته لدى تسليم الدعوة            . عليها المستقبل الكويتي وبالأخص في المجال التعليمي        

 :والجائزة في الاحتفال الذي دعي إليه حيث ذكر 

    بشبيبة الشعب الشكور  ـواواشكر أساتذة سمـ

  بثقافـة النشء الفخـور    فالشـعب مـدون لهـم

 وارفــع لمعتمــد الحكومـة خالـص الشكـر الوفيــر

اكتشف أن هناك من القوم     " ففهد"سـعادته بالتكريم هذه كانت سعادة شخصية ، فدعته لتقديم الشكر لأصحاب الفضل في نشر التعليم                 

فإنتاجه من الشعر هو الوحيد الذي كان يملكه ويعتز به فلا يهم هنا من ينقذ لأنه لم يهتم                  . عه بمكانة خاصة    غـير الكويتيين من يض    

ومن الجدير بالاهتمام أن . فالعقل بالنسبة له كان كل شيء  . علـى الإطلاق لهؤلاء الذين تركهم التاريخ متخلفين في عوالم الغيبوبة  

من هنا فقد   . فالإنسان يظل كما هو تفرض عليه كل الظروف         . من يكرم هذا العقل الإنساني      فهـد العسكر وهب عناية ذاتية خاصة ب       

 :أكمل قائلا 

 أبداه نحوي من شعور إني لمغطبت بمـا

 اليوم أخرى في سطور فاليوم جائزة وقبل

 قلبي فطار من السرور برسالة قد جنحـت

هذه الخاصة بالذات حملها    . فالطبع يغلب التطبع    . ع من عرب وغيرهم     وهذا يشمل الجمي  . الكويتييـن من شيمهم عدم نكران الجميل        

وليس بالأهمية بمكان أن يتم الشكر هنا لإنسان يخالفه في          . فهـد العسكر في أبياته الشعرية وخص هنا لمعتمد الحكومة البريطانية            

فالثقافة هنا لا مالك . يف الجيل الكويتي القادم الديـن والجـنس والعادات ما دام يخدم مستقبل الكويت وبالأخص في مجال تعليم وتثق             

امتنان فهد . لها ، إلا أن على المرء أن يضع في الاعتبار هنا أن الفترة التاريخية هذه للكويت كانت معسرة وبالأخص لغير الكويتيين                 

 :العسكر لهذا المجهود التعليمي كان شكر لا غبار عليه 

  الوفيـرفارفـع لمعتمد الحكومة خالص الشكـر

 واستقبـل الأمل الوحيـد على زغاريـد البشيـر

 واقطف لنا ورد المنى من روضه الزاهي النضير



 التعليمية المنوطة بهؤلاء الوافدين من رافعي راية التعليم في ربوع الكويت معطيا             –قصـيدته بخلاصة إتمام العملية      " فهـد "ويخـتم   

وفي الآن ذاته ذكر السامعين لشعره بمقام       . يتية أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح        مركزا مرموقا لرائد الانطلاقة التعليمية الكو     

لم يرى بعينيه قصر دسمان ولا القصور الكويتية        " وفهد. " قصـر دسمان الذي عاش به أمير الكويت الذي اعتبره من افخر القصور              

فهو كان مقتنعا بلا ذرة من شك بأن القيادة السياسية          . ع التصورات   الأخرى ولكن افتخاره بالسلطة السياسية الكويتية كان يفوق جمي        

 :الكويتية المتمثلة بآل الصباح كانت مفخرة لتاريخ الكويت ذاكرا 

 وانظم فديتك منه إكليـلا علـى نفـح العبيـر

 واهبط به دسمان في رأد الضحى فخر القصور

 واهتف لمولانا الأميــر الأوحد الفـذ الخبيـر

    

 : الأدب السياسي العربي –ب 

ومن هذا الواقع الإنساني . كانت حافلة بالمآسي العربية " فهد العسكر"الحقـبة السياسـية التاريخية التي عاصرها          

المرجع لهذا المرض العربي ، جزئيا      . ولم يسلم أحد من هذا المرض السياسي العضال عربيا          . فالشعوب العربية ظلت تائهة سياسيا      

 . ضرير الكويتي فهد العسكر ، ذاك ال

 العربي هو   –علـى المراقـب هنا أن يضع في الاعتبار أن ردة الفعل الوطنية لم تتعد كونها شعورا ، ولكن هذا الشعور الجماهيري                       

 عربية تضاعفت مع قوى دولية بالأخص وفهد العسكر تجاوب بشعره لينفعل مع كل الذي               –الـذي أدى إلـى اتخاذ قرارات سياسية         

مهما يكن من أمر ، فشعر فهد العسكر الذي يختص بقضايا القومية العربية بأبعادها الوطنية ، كان تعبيرا عن                   . ش الأمة العربية    يخد

فمضامين هذه الشعار توحي    .  الإسلامية   –بشوق ثقافته العربية    " فهد"فانسدال ستار رؤيا مآسي العرب عوضها       . عواطفـه المخفية    

من كل تلك الحالات فأشعاره وهبت مسار الشعر الكويتي زخما .  مرهف السمع فقط بل واسع الاطلاع ثقافيا        بأن شاعر الكويت لم يكن    

وبناء عليه فقد كان    . فهو كان مثقفا فوق كل الأمور الإنسانية        . لم يترك لأحد مجالا للشك بمصداقية قناعته الوطنية         " فهـد "إلا أن   . 

وحتى من هذا الاختيار الحر     .  الإسلامية منها    –ت الإنسانية الأخرى ، ولكنه اختار العربية        لطلـيق الحرية أن يختار أيا من الحضارا       

 .فقد جزئها لتنحصر في الكويت كحضارة قادمة بثوب جديد 

ه حتى هذا الأمر كان خارجا عن إرادت      . إلا أنه في المحفل الحضاري الكويتي جابه معضلة إنسانية ذاتية انحصرت في انتقائه جالسيه               

ولكنه بوحدته الذاتية تمكن من خلق إمبراطوريته       . فنفور أهله ومعارفه الآخرين كان أحد الأسباب الرئيسية في انعزاله           . الشخصية  

. فهو مثقف وعليه اطلاع عقله الذي ساهم مباشرة في الطوفان بحرية في خيالاته التي اعتبرها حقيقة وهو المهم هنا                    . فـي عقله    

 – إن لم تكن هذه الخيالات الواقعية موجودة فأنماط أشعاره حتما سوف تختلف في كل هذه الأطوار الخيالية                   ومـن المؤكـد هـنا أنه      

 . الواقعية ففهد العسكر كان ثوريا من جميع الأبعاد 

ة فهو كان   وعندما كان يتحدث عن المآزق العربي     . فعـندما تحـدث عن الوجود فإنما كان يطرق أبواب الإنسانية التي لها قيمة ذاتية                

وعندما تحدث عن بوادر    . وعندما كان يتحدث عن الحب فإنما كان يناجي ذاته          . يـتحدث عن الإطاحة بها لترتمي في غبار النسيان          

كل هذه الأمور دعت الكثير من الناس إلى العزوف عنه لا شيء إنما لأن              . انـدلاع الحضارة الكويتية فهو كان يعي عن ماذا يتحدث           

 . قد تدرج إلى قمة الثقافة الإنسانية فهد العسكر كان

الأدب السياسـي العربـي متشـعب ومعانيه مختلفة ولكن المحيط الذي يحوم من حوله عواطف ذي الشأن ، وفي الآن ذاته فالأدب                       

ى للشعر مثلا   والتكرار هنا يترك ، عادة ، الملتق      . العربـي السياسي هذا يتواجد تكرار نفس المراحل المختلفة للتاريخ العربي نفسها             

الأدب السياسي العربي يحمل بين طياته رسائل من الصعوبة بمكان أن تقدم            . بـلا إجابة تذكر للخروج من المآزق العربية المتراكمة          

 .وعليه فالعواطف الإنسانية تتغلب عادة على جوهر الموضوع المعني . تصورا عن كيفية معالجة معضلة ما 



ي يتطرق إليه الكثيرون من الأدباء العرب ، وبالأخص الشعراء منهم ، يعاد حضوره بعواطف إنسانية                 السياسي الذ  –فالإبهام الأبدي   

 . لا غير 

والأدب السياسـي العربـي له خاصية أخرى تنحصر في الواقع أن الفكر الأدبي ذاته يتفاقم مع تأرجحات الأوضاع العربية    

 السياسي العربي المعاصر تاه في      –عربي ذاته قد يكون كذلك لأن التاريخ        عدم الاستقرار السياسي ال   . غـير المسـتقرة من الأساس       

فالفكر العربي هذا عرضة للتغير في أى لحظة تاريخية تمس المستقبل       . معرفة أينما يستقر الأخير في محفل يؤدي إلى نهاية مستقرة           

حتوى من لا شيء يذكر ، بمعنى أن الشعر هذا          وعلـيه فـتفاعل شعر الشاعر يكون مع أوضاعه هو والمحصلة النهائية م            . القـادم   

 .أوضاعه تبرز بلا إنذار سابق 

 العربي إلى نهاية    –التذبذب هذا أدى بالشعر الأدبي      . مـن كـل هـذا الأدب العربي شعر يظل متذبذب تحت كافة الظروف               

 الوجود لأن لا الموضوع المتطرق إليه       تلاشى هذا الفكر الأدبي من    . فعقل الشعر المعني وصل إلى ذوبان غير مرئي         . طريق مسدود   

. ومن هنا فالنتاج الأدبي يظل بلا معنى ومحتوى . ولا الشـاعر أو الأديب يكنون أي شيء ذا معنى لأنه عابر سبيل في رحاب الأدب               

 . فالأدب العربي إجمالا يظل أدب أعرج 

 :ج ـ فهد العسكر ومكانته في الأدب العربي 

حية الطبيعية لم يترك جانبا التطورات السياسية الأدبية ، فشعره مس جميع التطورات             فهـد العسـكر علـى عاهـته الص        

 العربية تخطي العواقب التي لم      –بثقافته الإسلامية   " فهد:إلا أن   . السياسـية التـي أمسـكت بتلابيب تطور التاريخ العربي المعاصر            

على . له تأثير مباشر على شعره المقروء والمسموع في الآن ذاته ومن هنا ففكر فهد العسكر الباطني كان  . يستطع غيره اجتيازها 

 العربية إلى أنها كانت هناك أعداد لا تحصى من الشعراء العرب الذين غيروا مرارا آرائهم                –المـرء أن يعـود بالذاكـرة الثقافـية          

فلا شيء تغير إلا في الدفاع عن       . ه  ولكن فهد العسكر ظل كما هو منذ بدء قرضه الشعر حتى ممات           . وقناعـتهم حول موضوع محدد      

 .حقوقه كإنسان 

وفي هذا الأمر بالذات لم يكن يعير انتباها للذين ينعتونه بألفاظ مختلفة لأنه كان متأكدا من أنه عندما                  . قناعته كانت راسخة    

 وبالأخص  –دما يكون عقل الإنسان     فعن. يقارع عقلا بعقل آخر فالأفضل يبقى كنبراس ينير طريق الإنسان بعيدا عن المتاهات العابرة               

ومن هنا استمر فهد العسكر ماضيا بأوتار حياته المتعددة         . الأديب محملا بقنا عات راسخة فالأمور الأخرى لا معنى لها على الإطلاق             

ء الأدباء العرب    العربي ظل فهد العسكر عقلا عربيا مطمورا لأن هؤلا         –وفي الإطار الأدبي    . غير عابئ بالذي ينهق به الآخرون عنه        

 . كانوا يعيشون في عالم اهتموا برؤية الحضارة التي لم تأت مهما كان الأمر 

فقد كان من الصعوبة بمكان لهؤلاء أن       . لعل إعجاز بعض هؤلاء الأدباء العرب يكمن في واقع التخلف العربي السائد آنذاك              

 باستطاعتها أن تنتج فكرا عربيا بمنزلة عقل فهد –يعية آنذاك   بصـغر حجمهـا الجغرافي وقلة مواردها الطب        –يدركـوا أن الكويـت      

" فهد"لقد كان   . كانت نابعة من عرب ضد عرب       " الدونية"إلا أن هذه النظرة     . في المحصلة النهائية    " دونية"ولكن هذه نظرة    . العسكر  

. أنه كان محاربا اجتماعيا فهو قد قبل التحدي         ومع  . فعقله المفكر هو الذي أسعفه من هذه التخمينات التي لا أساس لها             . مخـتلفا   

 . عربية قد تكون ولكن عندما يتحدث العقل مسفرا بشجاعة عن مكنوناته فالمتبقي تدوين التاريخ لهذا الواقع –جرأة أدبية 

ات نظريته لإثب" التخمينات"ومـن نافل القول هنا أن فهد العسكر استطاع بشعره مقارعة ألمع الشعراء العرب واتخذ أسلوب       

اللذين كانا معروفين بأنهما تلقبا أميرين للشعر       " أبا الطيب  المتنبي وأحمد شوقي     "فمن هؤلاء الشعراء العرب انتقى تلقائيا       . العقلـية   

 من  ففهد قد اختار قمة التراث العربي هذا ، اختار تلقائيا هذا النمط من الشعر لأنه كان متأكدا                . العربـي بوصفه تراثا لا يستهان به        

أن هـذا المحفل العربي هو المحيد المتبقي له في مقارعة الآخرين ، ومن هذه الانطلاقة الفكرية امتطى المحيطات العربية بلا منازع   

 . يذكر 

 :  الإسلام والعروبة في شعر فهد العسكر -د 



 وجه التحديد من خلق المحيطين      هناك أمور بخصوص فهد العسكر حيث أتهم بأنه كان ملحدا لتعاطيه الراح ، هذا الأمر على                

" . قيل وقال "موضوع كهذا كان من الصعوبة تجنبه وخصوصا أنه يعتمد على النمط الاجتماعي من              . مـن حوـله في مجتمع محافظ        

وحتى إذا كان هذا التساؤل     . قد طرح تساؤلا بسيطا حول سبب تعاطي فهد الراح          _ بمعـنى أنـه لـم يكـن أحـد من المحيطين به              

الإجابـة علـيه فإن هناك رأيا آخر قد تكون الإجابة عليه مستعصية أيضا وهو لماذا لم يجادل فهد العسكر عقليا في كل                       مستعصـية   

كانت مدركة ومستوعبة حيث أنه كانت هناك عدة عوامل تسعفه في قبول الدين الإسلامي              " لفهد"معـتقداته ؟ المسألة الدينية بالنسبة       

نابعا من تلقنه القرآن الكريم على أيادي معلمين دينيين ، وحتى في فترات انعزاله الشخصي كانت                فتعليمه منذ صغره كان     . كمعـتقد   

لديـه فرصـة لا يسـتهان بها للتمعن ذاتيا في معاني الوجد الإنساني ، وعلاوة على هذا وذاك فقد كان مدركا مسبقا أنه مقبل على                          

 .ومرضه لم يكن السبب الرئيسي هنا . الزوال 

 ـ     المسـلمين للخروج من مآزقهم بنى على ما عرف فيما بعد باليسار الإسلامي ، وحتى في اعتقاداته                  –نذ العـرب    إلا أن م

 ١٩٣٦هذه النظرة الفلسفية الإسلامية انبثقت لديه في عام . من الثوار المطالبين بالعدالة الاجتماعية " فهد" الإسلامية كان  –الدينـية   

وهذه . قصيدة طويلة حملها معاناة الشعوب العربية والتي استمرت على مدى قرون            " فهد"ف نظم   وفي مناسبة المولد النبوي الشري    . 

فالحرية السياسية  . المآسـي التي جابهها العرب تطرق لها هذا الضرير الكويتي بحرية لم يشهدها الوطن العربي آنذاك من ذي قبل                    

 :وكان تذكار هذا الضرير للسامعين لاذعا حيث دون . ة برمتها كانت لم تشهدها الأمة العربي" فهد"التي انطلق من خلالها 

 قـم يا رسـول الـله كـي نشكـو إليـك فـمن سـواك نبثـه شكوانا

 قـم يا رسـول االله وانظر هل ترى           إلا شعــوبـا تعبـد الأوثـان

 قو وانظر الدين الحنيـف وأهلـه        أعزز وأكبر أن تراه والقرآنـا    

                قـم واهدنـا واعمـر خراب قلوبنا      إنــا نبذنـا الديـن والقـرآن

    ومن منطلقات فهد العسكر إسلاميا هو أنه رأى بالإسلام المنفذ الوحيد الذي يساعد العرب على الخروج ، أو حتى معرفة المسلك                      

 إسلاميا أنه ذكر المسلمين بأنهم قد تناسوا الباري         –عا تاريخيا    الشاعر هنا طرح موضو    –والضرير الكويتي   . المسـتقبلي الوحـيد     

ولكنه وجودا في الرجوع إلى الخلاق جلت قدرته مدعاة إلى          .  العرب نسيان غدا متعمدا      –النسيان هنا من قبل المسلمين      .جلت قدرته   

ثا يعتمد عليه في الأساس على قناعته الدينية        مبعث الدين الأحادي هنا بالنسبة لفهد العسكر كان مبع        . بـث كـل الشكاوي إلى الغير        

التي أدت  " الأوثان"وعليه فالشاعر هنا يرفض رفضا قاطعا كل الخزعبلات الإنسانية الطافحة على سطح الأرض من عبادة                . الراسخة  

لأمور إلى فساد كل    ولكن الشاعر هنا يمس جوهر الموضوع عندما يرجع كل هذه ا          . تخص المسلمين أنفسهم    " إهانات"بالـنهاية إلى    

صـراع التناقضـات الوجوديـة يعزوها فهد العسكر إلى استقامة القلب ضاربا عرض الحائط بكل تلك النظريات التي تهتم         . الأفـئدة   

 المسلك الديني الذي يجب أن يتبعه المسلمين " فهد"وفي الآن ذاته يحدد. بالمادية في الوجود وغيرها 

 ط البــاري علينـا يـا نبـي عدانـــاإنــا نسينــا الـله حتــى سلــ

 جاء الكتـاب بهـا فمـا أشقـانـا  ويلاه أهمانـا التعاليـم التــي  

    حتـى ألفنـا الإثـم والعدوانـا        وما إن تركنا البر والتقوى معا

     والدين عن عصيـانـه ينهانـا نعصي أوامـر كـل فرد مصلـح  

بلاء الذين يعرفون بالمسلمين ، وهو في الآن ذاته بلاء شبه متكرر حتى الإعجاز              " سلطان"الذي أدى إلى    هو  " فهد"هذا النسيان برأي    

والشاعر يشير هنا إلى أن كارثة حقيقية . والإنسـان العربـي الملقـب إسـميا بالمسلم لا يتعظ من كل هذه الأخطاء المتراكمة عليه       

. وهو الأمر الذي يستدعي تراجع المسلمين لأجيال لاحقة         " الفناء"الكوارث عنت   ملموسة قد سيطرت على هؤلاء ، وعليه نتائج هذه          

كانت تاريخية إسلامية ، فهو قد قبل الفرضية التاريخية أن الإسلام كان عصره الذهبي في الماضي ، أما آنيا فكل الذي                     " لفهد"المسألة  

 .يس يتراءى للمسلمين من العرب لا يتعدى كونه أحلاما مشوبة بالكواب



هنا عليه أن يعير اهتمام خاصا لتلك المشاكل التي تصيب          . مـن الأمور الأساسية التي قد يهتم بها الإنسان مجرى حياة عموم الناس              

فالاهتمام بالغني ليس عسيرا ولكن استرعاء انتباه الغير فهو يشمل البقية المتبقية من هذه القاعدة               . الأغلبـية السـاحقة من الشعب       

  .   الشعبية

هنا يتسلل ببوتقة أفكاره من الشعر الإسلامي بمنطقية يدركها هو وغيره من المعسورين اقتصاديا ، وهو في الآن ذاته ، يغدو                     " ففهد"

التشبيه هنا ينتقل من مرحلة     . انتقائـيا فـي هذه المحافل الإنسانية ، فهو يشبه هؤلاء اللاهثين وراء الجدل والتطبيل بعيون عمياء                  

أرجع علاجها إلى   " فهد"الطبقة الاقتصادية التي تطرق لها      . على الفقير من الناس الذي لا يسمع رجائه على الإطلاق           لأخرى لينصب   

التمثيل . وبكنه طور هذه النظرية الاقتصادية للحياة لتشمل فقدان العروة الاجتماعية في الخلية الكويتية الإنسانية         . الإيمـان بالإسلام    

ه فهد العسكر في شعره مبنيا على الإيمان الوحيد المتبقي للمسلمين العرب وهو الإيمان بالخالق جلت قدرته      في مصادفات الحياة عكس   

 :واتباع تعاليم كتابه ، ويحدد كل هذه الأمور ذاكرا 

 وتقودنا أطماعنـا عميـانـا  والختل والتدجيل قد فتكـا بنا

 نانـايجري وما تلقى لديه ع      كـل بميدان اللذائذ والهوى

 حـال تثيـر الهـم والأحزانا  أما الفقير فلا تسل علـى حالـه

 ونصم دون شكاتـه الآذانـا  مسكين لا يشكو ولا يندب حظه

 لايعرفان العطـف والإحسانـا  أمـا الغنـي فقلبـه ويمينــه  

 ألف التعاسة ذاك والحرمانا  يختال في حلل الهنا بينـا تـرى

سول صلى االله عليه وسلم تخطت التعبير عن مشاكله الشخصية لتشمل البقية المعسرين من أبناء               شـكاوي فهـد العسـكر إلـى الر        

من الأهم بمكان هنا التذكير بأن فهد العسكر لم         .  الاجتماعية   –ابتعاده بتعمد عن ذاته هو ذروت شمولية المعضلة         .المجـتمع ككـل     

بأكثر من  " كارل ماركس "م أى أنه سبق     ١٩٣٦شعره هذا دون عام      . يطـن ملما بكل الدراسات اليسارية ، وبالأخص الشيوعية مها         

إلا أن الوصف   . الانطلاقة الفكرية بين الاثنين كانت ذات الشيء ولكن الاختلاف اندرج في كيفية معالجة هذه الأمور الإنسانية                 . عقد  

فالمنال .  بالأمور الإنسانية المرئية للعيان      الواقعـي للفـارق الاقتصـادي الكائن بين صفوف الشعب الكويتي عبر عنها فهد العسكر              

اهتمامه ،  . والحـياة المعيشـية للموسرين اقتصاديا هي التي شكلت جدارا منيعا قفي أطوار الاختلافات بين صفوف الشعب الكويتي                   

من الأهمية بمكان هنا ولكن . على كل حلل ، كان ينصب على مستقبل الأطفال الذي أدى بهم إلى الارتماء في أحضان شوارع الكويت            

التذكـير بأن فهد العسكر لم يدافع بتاتا عن ممارسة الصراع الطبقي في المجتمع الكويتي ، بل على العكس من هذا فإنه يتحدث عن                        

 :النخوة الإنسانية التي يمتاز بها الشعب الكويتي ذاكرا 

 أو لم تر التسـليم والإذعانا  المال سيدنـا ونحـن عبيـده

 انا بالمبـادئ والضمـائر كيـف نفـدي الأصفـر الرنانـاأو مـا تر

 والكــل منـا بالموائـد والملابـس والأثـاث يفــاخـر القرانـــا 

 أفينبغي أن نهمل الصبيانا؟ أطفالنا اتخذوا الشوارع مسكنا     

   
ه الذهنية أسعفته بصورة أفضل من الرؤية البصرية        الأمر الاجتماعي هذا لفهد العسكر ركنه في الخلية الأسرية الكويتية ، إلا أن قدرات             

التي يفتقدها ، ولم يكن هو من الملمين بعلم الاجتماع ولكنه تحدث عن الفرق الشاسع الذي يشمل الخميرة العائلية الكويتية ، فهو قد                       

ل يرزخون تحت كل هذه الأمور والنتيجة من كل هذا أن الأطفا . فصـم كـل العلاقـات العائلـية التـي تحوم حول الوالدين والأطفال               

الاسـتبدادية العائلـية ويـبرز على السطح نوع من الإنسان الذي تعلم من والديه ، فهذه التربية العائلية شكلت البنية الأساسية في                       

 الأطفال  ولكن فهد العسكر يقفل باب قلاع الغفران في وجود هؤلاء المسؤولين عن تربية هؤلاء             . تدهـور الخلـية العائلـية الكويتية        

 : الأبرياء قائلا 

 يجدوا بصدر الأمهات حنانا  آبائهم لا يرحمونهم ولهم



 والذنب ذنب رجالنا ونسانا فيشب والفحشاء ضرع لبانه 

 يرجون بعد الصفح والغفرانا هذى جرائونا وهل أربابها 

الأزمة الاجتماعية حيث يجد أن هذه المناسبة فرصة      إلا أن فهد العسكر لم يزال متشبثا بجدلية الأفكار حيث أنه يربط الاحتفال النبوي ب              

فهو قد وصل إلى مرحلة من العجز الإنساني حيث لا تنفع     . جلـيلة لانبعاث بواطن ضمير شكواه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم              

عالم قد ترجل إلى مرحلة     حيث وصل إلى قناعة بأن هذا ال      " العالم العربي "فنظرته تنصب على    . الشـكوى مـع الآخرين على الإطلاق        

ولعل فهد مهتم أساسا بالمستقبل فأتى العيد ليمسح كل هذه الجروح التي ابتلى بها العالم العربي فسرد أشعاره                  . انـدلاع النيران فيه     

 :     قائلا

 نشكو الى من جاءنا فهدانا يا عيد إن نشكو اليك فإنما 

  النيراناقلقا الى من أوقدوا العالم العربي يرنـو حائـرا 

 يا عيد وامسح دمعه الهتانـا  ويلاه قد جهل المصير فواسه 

والشكوى . اتهامه الجريء على المسببين لكل الآلام التي يئن من جرائها الجسد العربي بعروبته              " فهد"ومـن هـذه الانطلاقة يضع       

مواجها " ويستقيم  " الشعب العربي أن يستيقظ      الـنابعة من هذه الجروح العربية المضنية لا تسعف الشعب العربي بل يطالب بأن على              

إلا أن فهد يدعو إلى الاستمساك بالعلاقة الوطيدة الكائنة بين الشعب العربي والمستقبل الذي يتحكم فيه                . بكـرامة كل هذه المعضلات      

من هنا فهو يرمي خاتمته     . هـؤلاء الذيـن يمثلون قمة السلطة السياسية العربية ولكن بشرط أن يكونوا صادقين بكلماتهم وأفعالهم                 

التـي نجت من كل هذه الأمور العربية التراجعية برمي واقع عربي آخر ألا إن الشعوب الأخرى طليقة الحرية أما الشعب العربي فلا                       

 :يزال سجينا ، يقول 

 هلا شفيتم قلبها الحرانــا  أفراد يعرب والعروبة تشتكـي 

 ألا تغمضوا الأجفانايا قوم   هي تستجير بكم فقوموا واقسموا 

 واستمسكــوا بالعروة الوثقى وكونوا صادقيــن عقيدة ولسانـا  

 أيروقكم سجن الحياة مكانا  كل الشعوب تقدمت وتحــررت

 : الإغتراب وفهد –و 

ملازمة الإغتراب بالإنسان هو التصاق الهوية الإنسانية مع تعثر         . قضية الإغتراب مع الإنسان هي مجمل تاريخي          

ومن هذه الوتيرة الوجودية تتشكل أبعاد متعددة تعكس صور مختلفة لانعزال الفرد عن             . ران عجلة إصراره أو عدمه على الوجود        دو

فانشقاق الإنسان إلى مرحلتين    . ولكـن الذي يشكل أسى من كل الحالات الاعتزالية هذه هو اغتراب الإنسان عن ذاته                . كـل شـيء     

ومن هنا فالاغتراب يضحي سيد الموقف ، فهذا الاغتراب يضحي          . ء البحث بلا أمل عن شقة الآخر        طوريتين فيجعل المرء ساعيا ورا    

 .بقدراته مالكا للإنسان بحيث يرمي نفسه عليه في كل الأطوار 

في كل ضم يتراءى الإنسان المغترب أن عليه فرضية أخرى وذاك أنه يختار طوعا بين اغترابه عن المجتمع واغترابه عن                    

إذا كان الفرد سجينا مرغما فهذا أمر آخر ولكن إذا كان المرء سجين ذاته فهذه               .  إلا أن كلـتا الحالتيـن لا طائل من ورائها            .ذاتـه   

أما المصير  . فسجن الاغتراب الذاتي يفرض شروطه والسجان هنا هو الذي يقرر مصير السجين             . معضلة لا داعي لها على الإطلاق       

فالحالة الاغترابية الإنسانية هذه تتكرر بلا سابق لإنذار ، وهي          . حل ولكنها ليست بالضرورة المتزامنة      فإنه ينشطر عادة إلى عدة مرا     

 . ليست مفاجأة لأن القرار الاغترابي قد أتخذ مسبقا 

. لأن الاغتراب قد وصل إلى ذروة سيطرته على الإنسان . طرفا اغتراب الذات هما أكثر من عدم تلاحم الإنسان مع مصيره            

وهـذا الواقـع غـير المنظور للعيان هو هدوء لا يشعر بوطأته إلا المغترب من ذاته بوصفه لاذعا لكل الذي يتجر في محاولة تحديد                      

. وحتى إذا طرأت محاولة للمغترب بداية الطريق الاغترابي اللامنتهي فالوصول إلى مفترق الطريق وارد في أى لحظة كانت                   . معانيه  

ومن هنا فالتقسيمات   . للمغـترب يؤدي في معظم الأحيان إلى فقدان الثقة التي يطلق عليها جزافا بالذات               وهـذا الانشـقاق الذاتـي       

 .الإنسانية كانت ولا زالت متراكمة على بعضها الآخر بحيث ينتهي المطاف بلا نهاية 



 هذه الخلوة الإنسانية الذاتية     ولكن عذاب . الاغتراب الذات هذا يظل ملازما بهمس مع الإنسان حتى في خلوة الإنسان بذاته              

إلى أن يجابه المغترب عزوبة الارتباط في إشكاليات فروض         . للمغـترب المـرة إلى مائدة الحنين للهروب من هذا العذاب الاغترابي             

ودة في الأساس   ومهما يكن من أمر فكافة هذه الأمور الاغترابية تعود بالآن ذاته إلى نقطة الانطلاق التي لم تكن موج                 . الإنسان ذاته   

وحتى التطرق إلى تلابيب الاغتراب الذاتي يصبح       . الأمـور الاغترابية هذه تعاود تكرارها بطرق مختلفة ولكن الجوهر يظل كما هو              . 

 . أمرا مفروغا منه ذهنيا أو بطرق مختلفة 

ولابد من . تبوء بالفشل إلا أن محاولـة انتشـال جزء من الذات المغتربة لتنحصر في تحرير المرء من عذابه الشعوري س                 

فهذا الأمر أحد مخلفات ذاك الذي يطلق عليه عذوبة         . الوضـع فـي الاعتـبار هتا أن هذا الأمر لا يعد من بقايات انفصام الشخصية                 

ولكن هذا يجب ألا يؤخذ بأن الإنسان قد أقفل قلاع البحث عن الذات المطمورة              . الـتهاء فـي سـلالم البحـث المضـني عن الذات             

ومدى اغتراب المغترب لذاته وأين تكمن المعضلة الاغترابية        . وهما يكن من أمر فهذه محاولة إنسانية اغترابية أخرى          . راب  بالاغـت 

 .  الاغترابية العالقة –فهذا المتبقي مثابرة بعنفوان عاطفي وكل ما سواه من الأمور الإنسانية 

ملوكات الإنسانية التي يعتبرها المرء من خاصيته ، ولعل هذا          ومـن هذا وذاك فالاغتراب الذاتي ، بجدية ، يشعشع على الم           

إلا أنه من المستحيل اعتبار الخنوع استلاما لذاك الذي يعد من الأمور الاغترابية المؤكدة من خلال قرار                 . الأمـر مسـلم بـه مسبقا        

فالثبات الشخصي على قرارات الذات     . وحـتى اتخاذ القرار الإنساني ذاك قد يتعارض مع تطلعات المرء للقادم             . لإنسـاني مسـبق     

هذا السجن الإنساني التلقائي هو الذي يدعو لثورة المرء         . يسـتدعي التغلب على كل الذي قد يعتقد الإنسان وهميا بأنه مالك مصيره              

 .سواء على ذاته أو على كل الذي يحيط به من أشكال حيوانات ناطقة 

ولعل من أهم هذه الشروط هو ذاك الذي . اب الذات ثورة تفرض شروطها إلا أن الـثورة الفكـرية علـى أحد جوانب اغتر     

ينحصر في تقليص التذمرات الاجتماعية الوهمية كسابق عهود الثورات الفكرية السالفة فهذه الثورات الفكرية تأخذ إسهابا إنسانيا في             

ل لاغتراب الذات شدة صلابة الدفاع عن حقوقه        ولعل الأهم في هذا المحف    . كيفـية التصـدي لهـذه الـتذمرات الاجتماعية الوهمية           

فمغترب الذات أكثر من مدرك لمعاني كل الذي يؤدي إلى أفعال ، أو حتى بتر ، أول مسار الطريق المسدود لكل                     . الإنسـانية الفكرية    

 . الذي يعترض طريق ذاك الذي يعترض طريق ذاك الذي يعاني من مسالك اغتراب الذات 

الفكر هنا منحاة غير مدرك ،      . ثقف وطأته قاسية ، فتعاظم الأمور الفكرية بمنزلة الضياع في المحيط            اللااغـراب الذات للم   

فأن يكون الإنسان تائها عن غير      . ويكـون المـرء تائها في خضم البحث عن الذات ويتحول إلى اللإنطلاقة اللإنسانية غير المدركة                 

ولذا .  أن يكون التيه مقصودا من ناحية السعي الفكري فإن المثقف يفقد فكره              قصـد فهذا أمر قد يتقبله البعض من هنا وهناك ولكن          

فهذا الضياع الفكري للمغترب الذي . فـإن السـعي وراء غـير المعروف مسبقا للمثقف قد يخلق من جراء ضياعه العجائب الفكرية                  

 . للغير أن يفهمه من قريب أو بعيد يعاني الانشقاق الذاتي إنما يؤدي بنفسه ظاهريا إلى ابتداع فكر يكون مستعصيا

. وعلـى هذا المنوال لفكر العرب ذاتيا يعد المسلك الثقافي هنا خروجا عن إطار التمعن بالمخلفات الإنسانية الميؤوس منها     

يرا ثقافيا  وهذه الآفات الإنسانية تجر معها تقص     . بمعنى أنه توجد هناك عثرات يخلقها البعض بعيدا عن مسعى راحة فكر المثقف هنا               

وهذا الأمر يكشف فوق هذا وذاك على البؤرات        .  فكريا مقصودا بالأساس ، المخلفات الإنسانية هذه دورها يصبح قلاعا من الجهل              –

 . المختلفة للانحطاط الثقافي الفكري إلا أن مواكبة المثقف الفكري بحثا عن اغترابه الذاتي يغدو أمرا مصيريا 

ولعل الأمر هنا ينحصر في أطر العقل الذي خرج عن مضمونه           . تعدى كونه اغترابا للعقل بفكره      اغـتاب الذات بأبعاده لا ي     

ومن هنا فليس كل من يعترض ذاك العقل المغترب         . من منطلق التفكير في الفكر ذاته فالعقل المغترب يوهم ولادة فكر مغترب للذات              

غترابية للعقل لا يهم في الآن ذاته كيفية تفريق العقل ذاته لشقى الاغتراب          ومن هذه الوتيرة الا   . لـه تأثـير يذكر على المغترب ذاتيا         

وفي المحصلة النهائية فهذا العقل المغترب لا يقدر ، تحت كل الظروف ، إلا              . الذاتي لأنه مسحة الاغتراب قد تندرج إلى قمة الملكية          

 .  لا طائل من السعي من قريب أو بعيد أن يصل المد الاغترابي لأن القرار حور المصير الإنساني قد اتخذ و



ومعضـلة انشقاق عقل الذات إلى شطرين منقسمين على الفكر الاغترابي وطأته بحاجة ماسة إلى التدليل على أن الإنسان هو                    

حة و هذه المس  . المعـنى هـنا ز ومـن هـذا الإطار الاغترابي لفكر العقل فإن المغترب المعنى يصل إلى ذروة التمعن في الوجود                       

لأن المعنى هنا هو مالك عقلة الاغترابي واغترابه ، في          . الاغترابـية لعقـل الذات تنجم عنها مخرجات أدبية تفوق قدرات الآخرين             

ومن . لذا فالطوفان على أمواج الخيال المسهب يغدو أمر مجازا تحت كل الظروف الإنسانية . الآن ذاتـه ، يفوق كل قدرات الإنسان   

 .المغترب ينصب بحرية في قمة الوجود الأدبي الإنساني الذي يعكس صورة في الشعر ثم فاختيار العقل 

فالعقل يسهب اغترابا بشعر لم يسمع من ذي قبل ، وحتى إن أطر على المسامع               . الشعر هنا يغدو ملاذ العقل المنشق اغترابا        

فالعقل المغترب  . الها الوصفي لطور مراحل اغتراب العقل       هذا الشعر الأدبي للعقل المغترب فإنه حتى هذه اللمحة الإنسانية تغدو بجم           

انشقاقا يتلذذ باختيار الألفاظ الشعرية التى تعبر عن قدرته الذهنية وهذه التعبيرات تأخذ مساراتها المعنوية التى تهب ، في المحصلة                    

ذلك فاغتراب العقل المنشق يسير في رحاب       النهائية كل المحيط الإنساني في خضم عوامل الاغتراب العقلي بشقيه علاوة على هذا و             

 .الإبهام غير المدرك إنسانيا 

ومن . هـذه المحنة الذهنية للعقل المغترب إنما تكون مملكته الاغترابية في إطار يعيه و يتحسسه صاحب الشأن وليس غيره                    

ولكن هذا العقل المنشق اغترابا     . ترب انشقاقيا   الانطلاقـة الفكـرية الاغترابية تؤخذ أولويات الشعور بالانتماء إلى قدرات العقل المغ            

هذا . لـيس في محك البتر من واقع الإنسان لان هناك خليات إنسانية محيطة بهذا العقل المنشق اغترابا تأخذ الامور من منحى آخر                     

ني هذا يظهر للعيان تنافس غير      الطور الإنسا . التضاد في الأفكار ومحاربتها يؤدي في النهاية إلى صلابة مع المغترب انشقاقا عقليا              

فالمغترب انشقاقا عقليا إنما مساحته الفكرية واسعة الأفق بينما الطرف الآخر فيسير قهرا             . متكافـئ ذهنيا على الأقل بين الطرفين        

 .وواقع الحال هنا غير ما يرتضيه المتخاذلون بتطورات التاريخ الإنساني . مع التيارات الاجتماعية التي تفرض عليه

عقـل المغترب انشقاقا يبحث عادة عن ذاته المغتربة ، البحث اغترابيا عن الذات المنشقة من منحى العقل ليس مبحثا بل هو                      

وحتى هذه الوسيلة التي قد تعتبر إعجازية بأسلوب أو بآخر تظل في المحصلة النهائية كما               . وسـيلة لرقي الذات الإنسانية المغتربة       

اغتراب الذات الإنساني هو صورة أخرى عن مدى قدرات الإنسان في الاستمرارية في             .ى الإنساني   هـي ودون تغيـير على المستو      

هذا الأمر الاغترابي الانساني يحمل بين ثناياه أصواتا اغترابية         . حقـل آنساني مكبل بقيود اجتماعية لا حدود لها من قريب أو بعيد              

وجريا وراء هذه اللحفة الاغترابية     . هذه الخلية الإنسانية عن استيعابها      يطلقهـا عقل المغترب في فضاء باطني عجز الآخرون في           

غـير المنسية تطفو على المغترب هذا جراح غير مرئية من كل الأطراف التي تدون من خلالها المعاني المختلفة للمغترب الإنساني                     

 . عقليا

 الفصل الثالث

والاجتماعي -وأ العائلي والاغتراب      :فهد

فالجريح . ولكن الخوض اغترابا في لمحافل الاجتماعية أمر آخر كليا          . الاغـتراب الاجتماعـي يظل تنظيريا       التنظـير عـن     

اجتماعـيا غير ذلك العليل الذي يتماشى طوعا مع التيارات الاجتماعية التي تكفل ضمانة اجتماعية تعد عابرة ولا تحتسب بصفحات                    

تمع هو تنظيم يقفل قلاع مفهوم الاغتراب هذا في وجوه الناس الساعين لمعرفة العلم         والتنظير الاغترابي عن المج   . التاريخ أي كانت    

 .ومن هنا تخرج التمويهات للمعاني المختلفة لذاك الاغتراب كمفهوم. 

من نتوءات هذه النواقص أمران ، الأول ينحصر في إن نال           . وتوجـد هـنا عدة نواقص علمية في تحديد مستوى الاغتراب            

وهذه المدرسة الفكرية   . منظرين لمفهوم لاغتراب يأخذون هذا المفهوم منطلقا يعقد بالأساس على أسلوب المقارنة             الـبعض مـن ال    

لماذا تتسع الهوة الاقتصادية بين     : تسـير اعتباطا من مجتمع لآخر دون الأخذ في الاعتبار تساؤلا طالما تجنبوا الاجابه عليه ألا وهو                

واطن المرحلة التي سيطر فيها الاغتراب على الإنسان ؟ ومن طرف آخر فمفهوم الاغتراب اتخذ               فـئات اجتماعية دون غيرها وأين ب      

السؤال هنا قد تكمن الإجابة عليه في إطار ليس بشخصيته التي فيها . مـن كتب كسلعة تجارية لها سوق تسعيرية كأي سلعة أخرى      

 .تعبير محاولة الهروب من لا شيء



لذا المتتبعون لهذه المدرسة    .  تذهب إلى أن هذه المحنة موجودة مع الإنسان منذ الأبد            وهـناك مدرسـة فـي حقل الاغتراب       

الاغترابـية يقفـزون مـن قـرن تاريخي للآخر دون الوضع في الاعتبار الظروف الموضوعية بحيث انهم يلحقون سمة الاغتراب                     

 .راب الفقير مقارنة مع الغني في ذات الخلية الإجماعية بمعنى أن هناك شيئين بين اغت. بالإنسان حسبما تتطلبه ظروفه الاقتصادية 

العقل هنا يأخذ باستقلالية خاصة بالإنسان وليس       . ولكـن محـنة الاغـتراب لم يتطرق لها الكثيرون على أنها اغتراب العقل               

ومن هذه الانطلاقة   . جود  هذا العقل المغترب يظل يعاني محنة اغترابية تصل إلى قمة اللاو          .  الخ   …بوضع اقتصادي أو الاجتماعي     

وانشقاق هذا العقل المغترب يدخل في محفل تتوه فيه كل          .العقلـية المغتربة فأمر الانشقاق وضع وارد تحت كل الاحتمالات الإنساني            

 .ومن هذه الانطلاقة الاغترابية يدخل المرء في محفل المجتمع المكتظ بأناس آخرين . القرارات المصيرية للإنسان 

. لذي يعاني من شمولات الاغتراب ليس له أي استعداد في الدخول إلى هذا المجتمع الذي يرغب الانضمام إليه بسلام  وعليه فا

إلا أن هذه الشروط الاجتماعية التي      . هـذه الطفرة الاجتماعية تكون لها شروط لا بد أن يرضخ لها المغترب عقليا فوق كل اعتبار                  

لأن الشروط الاجتماعية تفرض على المغترب عقليا بلا سابق إنذار          .رب من ضروب الخيال     تفرض نفسها على المغترب عقليا هي ض      

 .وبذا فشعور وواقع المغترب عقليا بأنه قد يفقد حريته وأمر ملموس تحت كل الاحتمالات . لكب تكفل للمغترب استعدادا عقليا 

اء الاجتماعي الذي يزخم بالاغتراب الذاتي حتى العقل        ومن هذا الإجر  . الاغـتراب الاجتماعي محصلة النهائية عزله المغترب        

فلا السجن يشاهد ولا الاغتراب يعكس ضوءه كحقيقة  ملموسة ولكن عقل            . يضـع المـرء المعنى في زاوية ينحصر فيها كالسجين           

بحيث يعود المغترب   وعليه فالعزلة الاجتماعية أمور تتراكم على بعضها البعض         . المغـترب يتشـبث بأنفاسـه الاجتماعية الأخيرة         

وعليه فالمغترب اجتماعيا يرى    . اجتماعيا بإعادة دوران عقله إلى أمر مصيري ، و حتى هذا المصير للمغترب اجتماعيا هو مرحلي                 

 .أن وضعه سيكون أفضل عندما يرحل من المحافل الاجتماعية 

 و المطلق عليها اسم العائلة هي التي تتبع منها الاغـتراب الاجتماعـي له بداية كما له نهاية و الخلية الاجتماعية المصغرة     

. فبدون هذه الخلية اجتماعية المصغرة فالإنسان عادة يصبح تائها في كل الاجتماعية الإنسانية              . الحـالات المـتعددة من الاغتراب       

لمرء هنا يحيا على مراحل     ومـن كـل هذه التلاحمات  الإنسانية هنا هي التي تكون من جرائها كافة تحركات العنصر المصغر هذا فا                   

 .متنوعة من تذبذبات متنوعة من حوله من الناس 

وكلتا الحالتين  .  الاجتماعية معرض لجميع احتمالات الرفض أو القبول         –ومهمـا يكـن من أمر فإن في هذه الخلية الإنسانية            

انية يزحف الإنسان ببطء إلى هاوية البحث       ومن هذه الوتيرة الإنس   . لهمـا مؤشر اتهما على تكوين ما يعرف بالشخصية الاجتماعية           

عن الذات مسلكية في هذا يضعه إلى تكوين هوية اجتماعية تابعة للآخرين بالمجتمع هذا ز ومن هذه الأطوار تتراكم ليس قادرة على                  

 .أن يتأقلم معها 

شوات هذه  التغيرات تنحصر في      فن. الـتاريخ يمضي بلا رادع وكل ما على المرء أن يؤديه هو مسايرة تغييرات التاريخ هذا                 

وكن يبدو أن عليه بأن يفوض نفسه في سبيل التحكم بدوران عجلة هذه التغيرات ، وإذا لم . مقـدرات الإنسـان علـى التأقلم معها     

لات ومن هنا ظل مسألة التبحر في التدوين في سج        . يتمكن من ذلك فيترك جانبا ويستمر التاريخ في مساره كأنه لم يكن رادع يذكر               

 .التاريخ المتنوعة مسألة شخصية تشمل بعد حين كل مسيرة المجتمع 

فالعمل هنا يدرج في صفحات التاريخ المدونة قصاصات من صفحات حيث يشرق وجود الإنسان              . عمل كهذا هو عمل مضمن      

تة الشخصية المحك الوحيد في     ومن خلال هذا الدوران التاريخي يظل إصرار الإنسان في إثبات قناعا          . فـي المعمعـة التاريخية هذه       

المحصلة النهائية لهذا الإنتاج الإنسانية هي      . دلالة المعاني الرئيسية للانضمام إلى ركب بوتقة تدوين أهمية العمل المضني لإنتاجيته             

يفية التأقلم مع الفكر الإنساني هذا هو الذي يحدد في المقام الأول والأخير ك. رؤيـة المسـتقبل فـي مجهر فكري يشارك له بالبنان     

وحصيلة هذا الفكر يترك للتاريخ لكي يقرر لمصداقية        . ومن هنا يبرز دور نوعية هذا الفكر المناط بالإنسان          . مجـريات التاريخ هذا     

 .من عدمها 



مـن كـل هـذا التقويم للمسيرة التاريخية الإنسانية ينشأ فكر الإنسان كمؤشر صريح وواضح للذي يحوم على المستقبل من                     

ولكن هذه الحضارة القادمة لها متطلبات      . في خضم كل هذا يبرز للعيان بوادر بناء حضارة إنسانية           . ر فكر وعمل الإنسانية     مصـي 

فالفكر هنا يؤدي دور مميزا في بناء هذه الحضارة فدون لن يوجد الإنسان بحضارته وكما هي                . كمـا تفرض في الآن ذاته واجهتها        

ارية الأخرى حتى الفكر هذا ينقسم إلى شقين ، الانشقاق الفكري هذا هو الذي يخلق بدوره ليس                 الحـال بـالأمور الإنسـانية الحض      

فتضارب هذه الأفكار ينجم    . بالضرورة تناقضات من الصعوبة هضمها بل تناقضات يزخم بها فكر المجتمع برمته للتطور إلى الأفضل                

 .عنه اغتراب اجتماعي مميز 

هذا الفكر الاجتماعي   .  مآسيه الذهنية ينجم في المحصلة النهائية فكر يدوم على مر العصور             الاغتراب الاجتماعي هذا مع كل    

المغـترب يظـل المحك الأخير للتبرير الواقعي لمضامين كيفية الصراع الإنساني لإثبات وجوده على الطريقة المثلى لمسببات تسبق                   

الاجتماعي محنة فهي لا تتداعى لكونها عابرة وهى في الآن ذاته           فإذا كان الاغتراب    . الإنسـان مـع دوران عجلـة الـتاريخ ذاته           

 .مصطلح فكري يحمل بين طياته تعدد الإنسانية التي هي في جوهرها تهدف إلى ترسيخ هذه الحضارة القادمة 

ائل  الاجتماعي بين طياته رس    –جوهـر الاغـتراب الاجتماعـي ينحصـر في بؤرة الوجودية الإنسانية عدا المستنقع الفكري                

من كل هذه البلبلة الاجتماعية يخرج بين طياتها مسلك فكري مميزا      . تاريخـية معـنوية بـبداية مراحله مع أعاصير بناء الحضارة            

يحمـل بيـن ثناياه الفكرية محفلا طالما شغف به المرء لنتوء ثورة فكرية مميزة تختص بملكية للوجود ولا يهم هنا إن كان المرء                        

ه الاجتماعية الاغترابية و لكن الأهم من كل هذا وذلك أن القول و التشبث بالآراء المتصارعة في العقل تطفو                   محقـا أم لا في تقييمات     

 .على الساحة الاجتماعية بلا رادع يذكر 

وهذا . ومـن هـذه المعطيات هناك ملامح ، أو حتى بوادر ، لانعزال المرء حاضنا الاغتراب كملاذ سعيا وراء مقصده الذاتي                      

 الشخصي هو تغيير يؤخذ من المغترب اجتماعا ، دون إرادة تذكر ، وفقدان الإرادة الشخصية من منحى اجتماعي يضحي من                     التغيير

الصـعوبة بمكـان تجـاهل من بعيد أو قريب لأن كلا الطرفين من ذاتي و اجتماعي يعانيان الشيء ذاته فالاغتراب في هذا المحور                        

تضاد . مجتمع وفي الآن ذاته فالاغتراب قد عزل المغترب عن مجتمعه المغترب في الأساس              الإنساني قد شمل المغترب ببعاده عن ال      

 .الطرفين ، ينتج من جراء تنافرهما عقلا وفكرا ذا اختصاصين لا يعيها إلا ذاك العقل المفكر انشقاقا من منحى اغترابي 

رهون بمن هو الطرف بين الاثنين الذي يخسر من كل وعليه فالاغتراب الاجتماعي له منطلق آخر يحوم حول التساؤل العام الم 

المراقب هنا عليه أن يضع الاعتبار ذاك الموقع الذي يؤدي إلى انفصام الطرفين هنا ومن هذا فإذا كان            . هـذه الفجـيعة الاغترابية ؟     

و التخلف الحضاري هذا    . ي   الإنسان –الأمـر يختص ببناء الحضارة المعينة فيبدو أن المجتمع هو الذي سيصاب بالتخلي التاريخي               

نتوءاته تبدو في المحصلة النهائية كأنها تحوم حول التأخرات التي تطرأ على تقدم الوثبات الحضارية الآتي المفروض بها أن تكون                    

ن في  ولك. فالاغتراب التاريخي يظل ساكنا كما يطلق عليه من جراء الأفعال وممارسة الكل هنا من الخلية الاجتماعية                 . عكـس ذلك    

كـل هـذه الأمور الاغتلاابية تعود الخلية الاجتماعية إلى ممارسة كل أشكال التخلف التاريخي ويضعوا جم الأزمة على ذاك الذي هو              

ضحية العقل المغترب هنا تنحصر في كيفية التغلب على الصعاب التي قد تواجه التقدم الحضاري للخلية الإنسانية المغتربة قسرا ، لا                     

 . أخر غير قياس مجهر إنتاج المنشق اغترابا يوجد هنا محك

 

الشعر الاغترابي : ب -و و     :  الاجتماعي–فهد

ومرد هذا الأمر عادة تقييم شخصي وبعيد عن        . وكـذا الأمر بالنسبة لإيجابياته وتقصيره       . لكـل مفكـر مـيزاته الخاصـة         

لا يوضع في المجهر الفكري لتصرفاته الشخصية التي هي         إلا أنه على المراقب هنا أن يضع في الاعتبار أن المفكر            . الموضـوعية   

،انه بمجتمع تحوم بين ثناياه كل التلميحات بأن هناك موجات          "القيل و القال    " طارئـة وغـير مقـيمة لوحدانيتها الذاتية في مجتمع           

ن يخرج من إطاره الاجتماعي المفكر مهما كان أمره فكيف له أ .بشـرية توجد من بين ثناياه بوادر ملموسة من التراجع الحضاري  

 .المحيط به ، ولكن عندما يكون المفكر ضريرا و معز ولا عاطفيا ففكره هو الذي يقرر جميع تطلعاته المستقبلية 



العقـل المنشـق اغترابا هو ذاك العقل لمفكر الذي يضع عجلات التاريخ تحت المجهر ، ذاك العقل المنشق اغترابا يتمكن من                      

زمن هنا فالمستقبل يضيء للمغترب عقلا محتويات كل بشائر التطلعات          . ت العارمة مع دوران عجلة التاريخ       التصـرف و التعبـيرا    

هذه الأفكار تمنح للمغترب عقليا صفحات يتباعد عنها دوران عجلات التاريخ المدونة هنا من كل هذا يظل كما هو شامخ                    . الإنسانية  

 .ت الحضارية التي هي ملك للإنسانية وحده في عصر تفنى من خلال التاريخ جميع التراجعا

 الاجتماعية و لكن فكره كان نافذا وبإصرار – عقلا نبت فكر العسكر وترعرع على براري الانعزالية     –مـن كل الفكر المغترب      

اع عن المضطهدين    المغترب منبرا للدف   –كان إصراره الفكري    " لفهد  " ومن هذه الانطلاقة الفكرية     . تقـدم التاريخ الكويتي المعاصر      

 .في المجتمع الكويتي الذي كان على بوادر ترسيخ حضارة كويتية قادمة 

ولكن شعره هو السلاح الاجتماعي     . ولكن يجب ألا بفهم من هذا أن فهد العسكر كان غوغائيا في أطروحته الفكرية الاغترابية                

 –وفي كل هذه الأمور الاغترابية      . ا متروك للتاريخ لتقييمه     وسواء أكان محقا أم لا فلأمر هذ      . الـذي كـان من الأملاك الخاصة به         

 المستقبلية لم يهتم    –ومن هذه فوتيرة التاريخية     . فد نسى نفسه تعمدا ووضع أمامه مصلحة الكويت المستقبلية          " ففهد"الاجتماعـية   

ذين عارضوه كانوا صورا عابرة وينساها      فهـد العسكر على الإطلاق بكل ما يحوم حوله لأنه كان من أكثر من متأكد من أن هؤلاء ال                  

 .التاريخ الكويتي 

فهذه القضية الإنسانية بحد ذاتها     . المرأة الكويتية التي أساسها وجوهرها يحوم حول الحب كانت الشغل الشاغل لفهد العسكر              

قلاع بوادر الحضارة القادمة    كانـت من واجبات المجتمع الكويتي التي يجب أن توضع في الاعتبار و بالأخص و الكويت زاحفة على                   

انه من نافل القول هنا أن فهد       . وفهـد لـم يطالـب بسلاحه الشعري للمرأة الكويتية بأكثر من تحريرها من قيود الجهل الإنساني                  .

ن فهد العسكر كا. العسـكر كـان ضريرا ولكن هذا الواقع الإنساني لم يمنعه من أن يدرك شعوره العقل الباطن لشعورها وإحساسها         

اهتمام انحصر في الحقوق    . تواقـا إلـى ترسـيخ مفهوم الحب عمليا في عقول أولئك البعض الذين كانوا قد سبقهم التاريخ بقرون                    

 .المغتصبة عنوة للمرأة الكويتية 

وحتى وصفه لكل الذي يحوم حول قدرات       . فقد كانت كل شيء في الحياة       . لقـد كانت تنعكس الحقيقة لفهد العسكر في المرأة          

فهو كان أكثر   . وفي الآن ذاته لم يبال فهد بردود الآخرين على كل الذي يتفوه به شعرا               . المـرأة الكويتية في اقتحام العالم الرجالي        

مـن متأكد من أن أراء الشخصية عن المرأة كانت هي التي تصيب جوهر الموضوع حيث يهتم بتحريرها من بؤس التخلف الإنساني            

ومن هذا الواقع ، فقد سطر الكلمات الشعرية عن ذرف دموع . عن المحن التي تواجهها المرأة الكويتية  لـذا فإنـه أنشـد  شعرا         . 

 :المرأة التي اضطهدت قائلا 

 نوحي بعقر السجن نوحي فصداه في أعماق روحي

 نوحي فقد سالت جروحك مثلما سالت جروحـي

 نوحي فما أغني غبوقك لا ولا أجـدى صبوحـي

 س لا تبوحـي ، أو فبوحـينوحي وبالسر المقد

فهو أدرى من   . عـادة يتناسى عن مقصد متعمد مآسي الآخرين من البشر ويعكس حقيقة هذا البؤس على نفسه                 " فهـد   "ولكـن   

فهو قد أصاب بيت القصيد هنا عندما ركن أحزانه مع المآسي التي            . غـيره بالمعانـاة التـي تحوم حول الإنسان وبالأخص المرأة            

انه اكتشف قناعة ذاتية بأن حال وواقع المرأة الكويتية آنذاك          " لفهد"وواقع الحال بالنسبة    . أة في حياتها المعيشية     تـتعرض لها المر   

من هذه  . اشتاق عاطفيا وعمليا أن يرى المرأة الكويتية حرة وطليقة كحالته الذاتية            " فهد  " بمعنى أن   . يعكس وضعه الإنساني هذا     

 اتخذ من واقع المرأة في مواجهة مآسيها ذات الموقف الذي اتخذه الموقف الذي اتخذه تجاه ما يرزح                  القناعة الشخصية ، وعليه فقد    

 .تحته من مآس 

هذا النوع من الاغتراب هو     . مـن إحـدى المعضـلات التي تواجه الإنسان تلك التي تنحصر في اغترابه عن التطور الحضاري                  

الاغتراب . المحنة التاريخية هذه يتحكم بها اغتراب الإنسان وليس العكس          . قرار  بالـتحديد ركن التاريخ إلى حضن مليء بعدم الاست        



هـو الذي يسيطر كذلك على مشاعر الإنسان العاطفية ، بينما الحضارة كأمر ملموس ومحسوس فوق كل التصورات ، إنما الاغتراب         

 .الذاتي فهو عقل شبيه بخفافيش الفكر ، الأنين بلا صوت يذكر 

فالفكر هنا ، بالاعتماد على القوى الذاتية للإنسان ، يؤدي إلى ترسخ الأبعاد الآنية و               . ة لـن يـتأتى مـن العدم         بـناء الحضـار   

. الحضارة الإنسانية هذه تتبع بجوهرها من مصداقية الفكر ذاته          . المستقبلية لبناء معاني أبعاد هذه الحضارة التي يتوخاها الإنسان          

اء يحصر الإنسان ذاته في بوتقة يتوه ، في معظم الحالات ، من جرائها في تحديد أين تكمن هذه                   ومـن طـور التفكير إلى حلقة البن       

والضياع الإنساني هذا هو الذي يؤدي إلى المحنات الفكرية         . المعضـلات التـي تواجـه الإنسـان في ترسيخ حضارته الخاصة به              

 .الاغترابية هذه 

ولكن كلا الحالتين لهما عامل ترابطي يطفو على معظم تطلعات المرء التي تخص             حضارة الإنسان ليست مؤشرا اغترابيا وهميا ،        

وهذه الحقبة التاريخية في حياة الإنسان سواء الآنية أو المستقبلية توحي للمراقب لهذه الحقبة التاريخية بأن                . بالأسـاس مستقبله    

وعليه فالخليط بين اغتراب الذات العقلية      . بعيد أو قريب    هـناك عـاملا إنسـانيا مفقـودا في كل هذه العجلة الدائرة بلا هوادة من                 

 .المنشقة بالذات وبناء حضارة الإنسان له بعدان مترابطان فوق كل شيء 

إلا أن المعضـلات العاطفـية و العملـية التي يواجهها الإنسان العربي على وجه الخصوص هي من انتماء اغتراب العقل العربي                 

وإذا كان الأمر بهذا الإلحاح .  الاغترابية قد تكون من مستلزمات دوران عجلات التاريخ      –وة الحضارية   هذه الفج . المنشـق اغترابا    

التاريخـي الذي يتوج بالاغتراب فإن الشغف الإنساني للإطاحة أو حتى بتر الموجات الإنسانية الاغترابية تظل من الشروط الأساسية                   

وهذا الاختفاء ليس بالضرورة اختفاء جسديا بل ينعكس        . من المعمعة الاجتماعية    التـي تحمـل بيـن طياتها بوادر اختفاء الإنسان           

 لذا فالعمل المضني هنا في إثبات الوجود الإنسانية مرده عقل الإنسان المغترب . بصورة انعزالية شاملة من الحالة الاجتماعية 

تطفو على السطح الحضاري الإنساني بوادر التخلف ومـن كـل هـذه الأمور الحضارية التي يشوبها اغتراب العقل المنشق ذاتيا      

فالحضارة ، في بنائها ، مغايرة للفظ التراجع        . التراجع الحضاري هو تراجع الإنسان في سبيل تقدمه الاجتماعي          . الحضـاري هـنا     

ة المجردة أن هناك    وفي ضوء كل هذا يبدو للعين العربي      . حيـث لـيس فقـط الحضارة الإنسانية هنا بل حتى عقل الإنسان اغترابا               

 هناك مفهوم وواقع الاغتراب الشامل بهيئة انشقاق        – الاجتماعية   –ومن هذه الشوائب الحضارية     . شـوائب قد حان وقت التنبيه لها      

 .هذا العقل المغترب 

لاغترابية وهذه الطفرة ا  . فالاغـتراب الذاتـي للعقـل المنشق هو اغتراب ، في الحصيلة النهائية ،من البؤس الحضاري العربي                  

الحضـارية ليست حالة عابرة بل لها عبر تاريخية تكمن مع وجود الإنسانية كحلقة اجتماعية لها عبرها المدفونة في العقل المنشق                     

هنا لم يطرأ على خلده التفكير بان هذا الانحطاط التاريخي للحضارة يعاني اشد العناء من               . اغـترابا مـن وصلة عقل ذات المغترب         

ذلك الانزواء المفروض على المغترب تاريخيا من الحضارة الإنسانية هو وضع لن يسعف          . ا مـن التاريخ الإنساني      ابـتعادها قسـر   

ومن هنا فكل الذي يصدر من هدم المغترب تاريخيا حضارة قد توقف            .  التاريخية   –المـرء من الخروج بسلام من محنته الاغترابية         

 .اجلها وأضحت من ضروب الماضي

 العقل العربي الهائم في الحقبة التاريخية العربية المعاصرة هو اغتراب ينهش  جسد وعقل المغترب عقليا ليضطر                    لعـل اغتراب  

ومن هذه المحنة الاغترابية التاريخية يتوه المغترب العربي        . المرء هنا إلى أن يعبر الحياة منسيا تحت مجرى دوران عجلة التاريخ             

 عجلات التاريخ قد توقفت عن دورانها مع أن التاريخ يسير مضطربا من هنا وهناك من وطأة                 مـن منحى العقل المنشق اغترابا كأن      

فمسالك التاريخ العربي المعاصر هي تعرجات اغترابية ليست بالضرورة معابر ملتئمة   . الاغـتراب علـى كل الذي يطرأ من نتوءات          

 . بحنين

 و هذه العواطف الإنسانية تدعو المغترب من منحى انشقاق العقل لتؤدي            الأمور الاغترابية هذه تتكور كبراكين عاطفية وليس أكثر       

إلا أن التعبير عن هذا الاغتراب      . بالـنهاية إلى انفراج فكري مكنوناته تحوي باطنا عقلا مفكرا معبرا عن مآسي الاغتراب الإنساني                



غترابية هذه تحوي جميع القدرات الإنسانية التي قد عاطفية القناعة الا. عـن بؤس الانحطاط الحضاري الغربي له مسبباته المقنعة   

 .تشكل عقبات اجتماعية جمة 

وهو إن تجرا على التحدث شعرا عن       .  الاجتماعية   –مـن هنا فانه قد اتخذ مسلكا طبقيا ليعبر عن المزيج من أفكاره الاقتصادية               

 –ب للآخرين ، فان كل ما حدث ويحدث إنما هو نتاج طبقي             هذه الأمور المرهفة عاطفيا جماليا فانه انتقى اجمل كل هذه الأمور لتوه           

من طرف آخر في بوتقة الوجود      " فهد"وحالة الاغتراب الاجتماعي هذه هي حالة اتخذها        . اجتماعـي يـؤدي إلى اغتراب اجتماعي        

ة في مواكب التغييرات    الإنسـاني كظهـور المعضلة الاجتماعية التي طغت على الساحة الكويتية الشعبية والوطن يسير بثقة سياسي               

 :انشد موضحا أن الحق قد اغتصب "ففهد"وعليه .الحضارية التي كانت الكويت على مشارفها 

 نوحي فروحك مثل روحي كم كواها الوجد كيا

 نوحـي فنفسـك مثـل نفسـي لم تجـد زادا وريـا

 نوحي فجسمك مثل جسمي قد طواه اليأس طيا

 تهــوى شـقيـايـا للشـقـاء ويـا لبـــؤس شـقيـة 



الذي يجمع القهر بينه وبين     " فهد"القضـية الإنسانية التي تحوم حول الحب تظل هي القضية الرئيسية التي يحوم حولها الاهتمام                

على المراقب هنا أن يضع في الاعتبار انه لم يقابل هذه المرأة ولكن شعوره تجلى بتلك                . هـذه المرأة التي اغتصبت حقوقها عنوة        

و إن كان الأمر كذلك فوحدة الروح تظل وحدة . وهو في هذه الحالة وجد حريته في تبادل حبه العذري معها           .  التي ملكته    الأحاسيس

المصـير الـذي كـان يشتركان به معا ، وهو في الآن ذاته اختار طوعا أن يشارك واقعيا في أن يصل إلى الخاتمة الجزئية لكيفية                          

 :م ليس إلا ، يقولالتخلص من هذه المآسي لكونها أوها

 نوحـي فـقـلبـك مثـل قـلبـي لــم يبـل أوامـه

 نوحي على طلل الصبا ، واستعـرضي أيامه

 نوحـي علـى الحـب البـريء وكفنـي أحلامـه

 نوحـي علـى القلـب الجريـح وشيعي أوهامه

. لتي تحيط بها وبين التناقض بين الوضعين وضع هذه المرأة التي قهرها القدر مقارنة مع الطبيعة ا       " فهد"وفي الآن ذاته يستشعر     

. هـذه الحالة بالنسبة له كانت حالة بكائية للمرأة هذه التي بقدرتها النسائية وبدموعها استطاعت أن تتغلب على جفاف الطبيعة هنا   

مرجعا منطقيا معوضا   " دفه"وهـي إن تمكنت بدموعها أن تتغلب على معاناتها فان الطبعة لم تستطع ، هذا الأسلوب المقارني اتخذه                   

ولكن وصفه الشاعري طغى على مسببات الدموع التي        " فهد"فالطبيعة هذه لم ترها عيون      . عن بكاء المرأة التي اغتصب حقها عنوة        

 :ذرفتها المرأة المغتصبة حقوقها يقول 

 نوحـي على جدث المنى في غور خافقـك الكئيـب

 بنوحي فقد ولى الربيع ، واجدب الوادي الخصي

 نوحـي فــكـــم قـمـريــة فـيـه تنـوح وعنـدليـــــب 

 وهنـاك كــم من زهرة ذبلـت ، وكـم غصـن رطيب

وهو بذلك تخطى كل القيود التي      . ذاته م هذه المرأة التي تفتق وجدانها حبا ليحتضنهما الحب العذري هذا             " فهد"ومـن ثـم يربط      

لعله قد اختار هذا  . لسامع أشعاره كأنه وحبيب هذه المرأة سواسية        " فهد"كه  وهذا الحب العذري تر   . وضـعها المجـتمع من حولهم       

وهو في هذه الحالة العاطفية قد المح للسامعين        . الوضع العاطفي ليعبر بقدراته الشعرية ووجدانه عن الصورة المتكاملة لهذا الحب            

 :بأن ماضيهما على كل حال ، كان يزخم بالسعادة يقول 

 ي ، يا دنياي ، يا أملي الوحيدليلاي ، يا نجوا

 طــوت الفـروق بسـاطنـا وتنـكـر العيش الرغيد

 والـذكـريـــات مطـلــة من كـوة المــاضـي البعــيد

 ترنو لحـاضـرنـا الشـقـي وتنـدب المـاضي السعيد

لفضيلة ومقامها المرجو بكبرياء     إلا انه رسخ حدا اجتماعيا ليعكس الفارق الشاسع بين هذه المرأة بوصفها مترعرعة بين قلاع ا               

وهو يعكس في هذا المجال الاجتماعي ما وصفه بأنه الرذيلة الإنسانية وكيف            . الذات مقارنة مع أولئك الذين يحيون بأنماط الإنسانية         

وهو في الآن    . وبالمقارنة فهو يطنب عن أحاسيسها النبيلة التي ادلف بها إلي قمم المجد الإنساني            . يكسـب بلا حق دماء الأبرياء       

 :ذاته لم يتناس من يجذب صيت جمالها الخلاب هذا الضرير لها يقول 

 يـا بنت من وأد الفضيلـة بين أحضـان الرذيـلـة 

 و طفـي فـراح يبـل مـن دم كـل منـكـوب غليلـه 

 لهفي على تلـك المشـاعـر والأحاسيـس النبيلـة 

 وعلى جمالك والشباب الغض ، لهفي يا خميلة 

هنا ذكر الأوصاف المتعددة لحاملي شعائر البؤس الإنساني التي يتحلى بها هؤلاء التعساء من الناس الذين يعيشون                 " فهد"م ينس   ول

ولعله هنا كان له  . بنعوت هم أولى بها " فهد"وفي هذا المجال الإنساني المتخلف لهؤلاء فقد أمطرهم . عبـنا على تعاسة الآخرين  



وجريا على هذا الواقع الإنساني المزري كان       . لجرائم الاجتماعية التي اقترفها أولئك كانت برأيه صحيحة         العـذر في ذلك لأن هذه ا      

فقال مذكر بكؤوس التعاسة الإنسانية التي      . من الشعراء الذين أصابوا جوهر المعضلة الاجتماعية الذي كانت تعاني المرأة            " فهـد "

 :تجرعتها عن كؤوس الفرح 

 ونة و الحماقـة و الجهالـة يـا للشراسة والرع

 يـا للــدنــاءة و السـفـاهـة والسفالة والنذالــة 

 بـاعوك بالثمن الزهيد ، فأين يا ليلى العدالـة 

 وسقوك كأسا ملؤها صاب الأسى حتى الثمالـة 

إلا أنه لملم كل  . دهر  علـى جوهر المعضلة التي توجهها هذه المرأة من كبت عائلي وتقاليد اجتماع أكل عليها ال               " فهـد "ويعـرج   

أنمـاط الـتخلف ليصـبها جاهزا الرمي بهذه التقاليد الاجتماعية العقيمة عرض الحائط وعلى المراقب هنا أن يضع في الاعتبار أن                      

المناداة ، أو حتى المطالبة بشكل من الأشكال في هذه الصرخة التاريخية إنما حددها في نمط اجتماعي طالما عانت منه الكويت وهو                      

ذاك الـذي تمسـك به أولئك الذين أطلق عليهم لقب المتعصبين وهو بذات الحال نظر إلى فعل التعصب بوصفه فعلا يندرج في خانة                        

لأنـه لـم يتمكن من إيجاد وصف آخر لهؤلاء المتعصبين من هذه الأمور التعصبية في المجتمع ويطلق مطالبته بحقوق                    . الجـرائم   

 :خص المرأة الكويتية ، وعليه أنشد صارخا الآخرين في المجتمع الكويتي وبالأ

 
 زجوك وا أسفــاه في سجن التقــاليد القديمــة

 الله ما كــابدت فيـه من الأساليـــب العقيمــــة

 لا در درك من أب فـــظ ووالــــدة لئيـمـــــــة

 يا قاتل االله التعصب ، كم تمخض عن جريمة

وهو سرد هذه   .  لتعبر عن حبه بعيونه الضرير عن عشقه لحبيبته المضطهدة           ولكـنه فـي ذات الأوان عكـس صورته الجسدية         

وهو ، أيضا ، يحاول قصارى جهده الشعري في رسم          . الواقعـة فقـد أخـذ يتيه في التعبير شعرا عن انه فعلا عشيق هذه المرأة                 

فلا . ذا الاندماج العاطفي ليس إلا هو بالذات        فهو لا يدافع عن حريتها الاجتماعية فقط ولكنه يذهب إلى أن ه           . الصورة العشقية هذه    

علاوة على هذا وذاك ، فهو قد اتخذ موقفا اجتماعيا . غـرابة هنا لأن المضطهد مهما كان أمره له ذات شعور المضطهدين الآخرين   

  شعبيا لم يتجرأ الآخرون على الإفصاح عنه –

 حجبوك عن عيني ، وعين القلب تخترق الحجاب

  بيني وبينـك ألف بـاب–حقـا لـهم  س–فـليوصـدوا 

 حـرب ، وكــم يــا رب أعلنـها الثـعالب و الذئــاب

 تذكـي المطامـع نـارهـا ، ووقودهـا مهـج الشبـاب

للمجتمع الكويتي كانت شاملة ولم تختص بفرد وعائلة منفصلة واحدة ولكن مع اهتمامه كان ينصب في كارثة                 " فهد"إلا أن نظـرة     

إلا انـه اتخذ هذه التجربة العاطفية لتعمم على كافة الظواهر الاجتماعية الأخرى ليتسرب بإعلان موقفه                . جتماعـية    الا –العاطفـية   

وهو إن تجرأ بالتحدث شعرا عن هذه       .  الاجتماعية   –مـن هنا فإنه اتخذ مسلكا ليعبر عن المزيج من أفكاره الاقتصادية             . الشـعبي   

 اجتماعي  – اجمل كل هذه الأمور لتوهب للآخرين بأن كل ما حدث ويحدث إنما هو نتاج طبقي                  وعمليا فإنه  –الأمور المرفهة عاطفيا    

من طرف آخر لتتمحور في بوتقة الوجود       " فهد" الاجتماعي هذه هي حالة اتخذها       –وحالة الاغتراب   . يـؤدي إلى اغتراب اجتماعي      

ة الشعبية و الوطن يخبو بثقة سياسية لمواكبة التغييرات       الإنسـاني كجهـود المعضـلة الاجتماعـية التي طغت على الساحة الكويتي            

 :أنشد مذكرا الجميع بأن الحق قد اغتصب " فهد"وعليه . الحضارية التي كانت الكويت على مشارفها 

 قد أرغموك على الزواج بذلك الشيخ الوضيـع



 أغـراهم بـالمـــال وهو المـــال معبــود الجميــع

 نوا على الحب الرفيعفقضوا على آمــالنـا ، وج

 ما راع مثـل الورد يذبـل وهو في فـصل الربيــع

*  *  *  * 

  وسمـوها مخـادع – ويلـهو –قـد زينــوا الأحــداث 

 كــم ذوبت فــيها كــبود ، و اكـتوت فيــها أضالــع 

 وتحطمــت مهــج ، وسـالت أنفس ، وجرت مدامع 

  الحــي رادع هذا ، ومــا مـن زاجــر ، كلا ولا فــي

وهي إن  . فهـد العسـكر هنا ينتقل إلى وصف شامل عن المآسي التي تواجهها هذه المرأة للمفروض أنها بأعز يوم في حياتها                      

. ليلة زفافها التي غصبت عليها كانت ليلة فقدت هذه المرأة عذريتها            . انتظرت طوال حياتها ليلة زفافها إلا أن توقعاتها كانت كئيبة           

هنا يهب للقارئ كيفية أن هذه المسألة العذرية لم تكن الذى يكره النفاق الاجتماعي              " فهد"و. ا الفقدان فقدت كرامتها     وهـي مـع هذ    

هـذا عـاد ووصف هذه الليلة الزفافية للمرأة العذراء لم تكن فقط بالتلاعب على مشاعر هذه المرأة بل كانت ليلة اتسمت فوق هذا                        

بأحسن مصادرها ولكنه ، في     " فهد"عن هذه الليلة بالذات اتسم باغترابية هذه استعابها         " لفهد  " الوصف الزفافي   . وذاك بالعـربدة    

 :الآن ذاته ، كان ثائرا على كل هذه الأمور الاجتماعية الاغترابية ذاكرا 

 
 زفــت وهــل زفـت فتـــاة الحــي للــزوج الحبيــب ؟

 هيــب؟هــل أخفقــت أم حققــت بزفافــــها الحلـم الذ

 وا رحمتــاه لــها ، فقــد زفــت إلى السجن الرهيب

 وغدت به نهب الجوى ، و الشجو ، والهم المذيب

*                  *                    * 

 هل كان في استقبــالها فيـــه ســوى شبـح الردي 

 قـــــد أدخـلــت ليلا عليــه ، فكــان ليلا ســرمــدا 

 كـــم بهـــا عـــاثت ، ألا شلــت يداشلــــت يداه ف

 وحســا على صرخــاتها دمــها الذكــي وعـــربدا 

 كان ذاك" لفهد"الخلية العائلية للمجتمع الذي يعاني من الاغتراب الشامل بالنسبة 

عا هذه الميزة الاجتماعية    وهو إن اختار طو   . المجـتمع المتحضـر ببطء طالما التاريخ الإنساني يترك لهؤلاء المغتربين اهتماما يذكر            

الحامية الكويتية  . فعشقه للكويت دفعه بان يكون طوعا حاميا لها         . لهـؤلاء البعض فهو يغدو ثائرا محتضنا بوادر الحضارة المقبلة           

ثورته كانت بيضاء وانحصرت فقط بالذي كان هو قادر عليه من           . انصـبت في محافل النقد الشعبي من منطلق الشعر          " لفهـد "هـذه   

علاوة على هذا و ذاك فهو كان يعي أن الفكر الإنساني هو الفكر الوحيد الذي يبقى ملاصقا للتراث الحضاري الإنساني                    . مسالك أدبية   

المراقب هنا عليه ألا يخلط بين الأمرين الإنسانيين اللذين يحومان حول رفض فهد العسكر              . التي كانت تلك الحقبة تحوم حول الكويت        

 الاجتماعية كان انتقائيا في     –ففهد مع كل معاناته الاغترابية      . الكويتي برمته وبين عشقه للكويت كحضارة إنسانية        الـتام للمجـتمع     

بمعنى هنا انه كان مغتربا مع خليات اجتماعية كويتية ولم يكن بذاك مع الآخرين من هذه الشريحة             . اختـياره لخلانـه من الكويتيين       

بية الكويتية هذه لفهد العسكر كانت ثورة لم يتمكن الآخرون في المجتمع أن ذاك من استيعابها لعدة                 الثورة الشع . الشـعبية الكويتية    

المرء هنا عليه أن يضع في الاعتبار أن الثورة الأدبية كانت           . مسـببات والتـي من أهمها الخوف من الانعزالية الاغترابية للمجتمع            

تحدث عن حقوق الآخرين المغتصبة إنما كان يتحدث شعرا عن مجرى التاريخ            عندما كان ي  " ففهد"وعليه  . ثـورة خصوصـية فكرية      

 :من هنا فهد فقد انشد قائلا . الكويتي الحضاري ولا غيره 



 أو كــان اهلك يـا فتاتي والأقـارب والصـحــاب 

 إلا الأرقـــام والعـقـارب و الثعــالـب و الكــلاب

 تــابقـــد شيــعـوك فـخبريني بعدمـا طـوى الك

 ماذا لقيت في ذلك القبر المخيـف مـن العـذاب 

*          *          * 

 ليلى ، وما الدنيا سوى نــار الكريمة والكـريم 

 أواه مـن داء قـد استشرى وجرح في الصمـيم

 ربــاه رفقـا بالجــديد ، فكــم شكـا جور القديم 

 وطـغـت أبــالســة الجحيم على ملائكة النعـيم

ل هذه الأمور أطلق فهد العسكر صرخاته الأخيرة ساخطا على هذه الأفكار الاجتماعية الكويتية التي طواها التاريخ الإنساني                  من ك 

وهذه . هذا كان يحوم حول الإطار الاجتماعي الكويتي المعني المتشبث بأعراف وتقاليد التهم منها التاريخ بلا أسف                 " فهد"غضـب   . 

ومن الطبيعي  . ية لفهد طالبت بغضب وإصرار بأن يقلب المجتمع صفحة حضارية إلى وضع إنساني جديد               القفـزة العاطفية والتاريخ   

بالإضافة إلى كل هذا فكل الذي يؤديه فهد        . هـنا أن يصـل إلى خلاصة أفكاره الغاضبة التي كانت دفاعا عن حقوق المرأة المغتصبة                 

المراقب هنا عليه أن يضع فاصلا بين عواطف . لة كان يمارس حريته    العسـكر سـرد واقع اجتماعي كويتي محدد وهو في هذه الحا           

شـعره الغاضب وبين أولئك الذين مارسوا تعمدا وأد هذه المرأة بأفعال اجتماعية خسرت من جرائها كرامتها الإنسانية وهو في ذات                     

ة بأن يكفوا عن ممارسة هذه الشعوذات       الحـال ، لـم يطالـب بالمستحيل في طفرته العاطفية الغاضبة بل كان يطالب بصريح العبار                

 :الاجتماعية يقول غاضبا 

 يــا للمـهازل والجـرائم والمآسي والمساخر

 غدت العذارى كالعقائد و المبادئ كالضمائر

 سلعا تبـاع وتشترى علنا بأسواق الحواضر 

 والرابحـون بها لهم منــا التـهاني والبشـائر

كان بعدا يتخلله تراكم المعضلات     " لفهد" الاغترابي   –البعد الاقتصادي   .  معاناة اقتصادية    معانـاة فهـد العسـكر الاغترابية كانت       

فالوضع الاقتصادي الكويتي في تلك الحقبة بالذات كان وضعا تشوبه الطبقية ، بمعنى الفارق بين الغني                . الإنسانية التي واكبها آنذاك     

والمال كان يؤدي دوره على     . ية الوسطى فقد كانت معدودة ولا تأثير يذكر لها          أما الطبقة الاقتصاد  . والفقـير ، كـان واضح للعيان        

والعملة الصعبة في عالم متغير كانت من الضروريات الإنسانية في تلك اللحظة التاريخية    . أكمـل صوره العملية وذلك لندرته آن ذاك         

 .التي نشأ فيها فهد العسكر

 الكويتي كان يشمل كل     –وهذا الوضع الاقتصادي    . سيرا على الكثير من الكويتيين       الكويتي كان ع   –وعلـيه فالوضع الاقتصادي     

 المالي من كلا الطرفين كان له تقسيمات مالية متعددة  –أو المدخول الاقتصادي . الذيـن يجلـبون دخلهم من الصحراء أو من البحر   

 فالوضع الاقتصادي للكويتيين من منحى القاعدة الشعبية        علاوة على كل هذا ،    . ففئة الطبقة الوسطى كانت شبه مختفية       . ومخـتلفة   

 .فهد العسكر تربى على الحالة الاقتصادية . كان وضعا مكلفا من الناحية الاقتصادية 

ومهما كان الأمر ، فصلابة القناعة الذاتية للشخص المحتاج اقتصاديا كانت صلابة لم يستطع الآخرون تجاهلها من بعيد أو قريب                    

 سياسية عن المجتمع الكويتي فهذه الحالة الاقتصادية للبعض من الشعب           –ن الأمر كذلك فلابد من تدوين واقعة اقتصادية         وإذا كـا  . 

هنا وهناك  .فهذا النمط السياسي  كان غريبا على القاعدة الشعبية الكويتية           . الكويتـي لم تقده لأنه يؤدي أو يمارس العنف السياسي           

 .ولكن المسألة العاطفية الإنسانية كانت بلا حدود تذكر. كان قنوعا بما لديه حتى إذا كان محدودا الشعب الكويتي غير الميسور 



 المالي لحياته المعيشية الخاصة كان إحدى المعضلات        –فهـد العسكر ، جميع أموره كان يعاني منها اجتماعيا ، البعد الاقتصادي              

كان منطقيا له وهو في  . أدى به إلى أن يستعين بمعونة مالية من أحد أصدقائه " دلفه"الوضع المالي . التي أفقدته سعادته مع الأيام 

هـذه الحـال الميؤوس منه ماليا ألا يتجه إلى أهله لطلب هذه المساعدة المالية وقد اتخذ هذا الأمر لان كرامته الإنسانية لم تسمح له    

 . إليها بان يذهب ذليلا خاصة في الأمور المالية التي كان بأشد الحاجة

فكويت فهد العسكر التي ألم بها بعقله المغترب        . هـذا الموضـوع علـى وجه الخصوص كان شيمة الكويتيين على مر العصور               

فالتفريق بين العقل والفكر أمر ضروري لأنه       . عقل الإنسان بفكره هو الذي يقرر مصيره أينما كان          . اجتماعـيا كانـت كويت الفكر       

ومن هذه الانطلاقة التي تمس     . ولكن محنة الاغتراب العقلي هي محنة أزلية طالما عان الإنسان منها            . لـيس كل عقل يحتوي فكرا       

 .وجود الإنسان كجسد فالاغتراب عندما يصيب الفكر بخدوش عابرة فان هذا العقل ينقسم بصورة طبيعية إلى ملمحين إنسانيين

جرأ أن يقترض من صديقه مطلق حسن الحسيان الذي كان يعمل           كـل هـذه الأمور الاغترابية فرضت نفسها على فهد العسكر وت           

دعته أن يطلب من صديقه أن يؤجل موعد السداد للمال المقترض هذا أو يقوم ببيع كل ما لديه " فهد"ولكن ضائقة   . بـالغوص كمهنة    

 :الأبيات الشعرية آلاتية" مطلق"من ممتلكات شخصية وأرسل إلى صديقه 

      بـهـم تنوء الراسيات بحمله عأخي مطلق والقلب مني مشب

      فليس شقيا في الحياة كمثله فـعـطفا علـى فرد شـقي بعيشه

فالتعبير . عـبارات فهـد العسكر في الكلمات المختصرة هنا لا تختلف معانيها عن كل أولئك الذين عانوا ماديا من شظف العيش                      

ذات على العالم كله كفكر أطلق عليه الشيوعية أو كما يحلو للبعض تسميته             المـادي هـنا هو تعبير طغى في تلك الفترة التاريخية بال           

وهو أن عبر عن آرائه     . كان أدرى من غيره بوضع هؤلاء المادي        " فهد"و  . بالاشـتراكية التـي كانـت بالأساس لغة المضطهدين          

من الأغنياء بل من هؤلاء الكويتيين الذين الماديـة إنمـا عـبر عن إنسان استدان بعضا من المال اليسير من امرئ هو نفسه لا يعد         

الذي هو بنفسه كان بحاجة إلى المال لان مهنة الغوص لا ضمان من ورائها              " مطلق"فقد استدان من    . يرتـزقون مـن مهنة الغوص       

 عن الذين   كلماته المعبرة هنا كانت كلمات صادقة كصدقه      .حـتى الخروج إلى الغوص مرة كل سنة تجعل حياة الإنسان عرضة للفناء              

صدقه .فهو لم يفرق بين الأغنياء و الفقرا فنظرته كانت إنسانية حتى النخاع           " لفهد"وفي هذا المحفل الشعري     . يكـن لهم جم التقدير      

وهو إن استرسل في    . ولكن هذا الأمر بالذات كان أمرا تشبث به حتى مماته           .باعتقاده الصريح هو الذي يزعج الآخرين في المجتمع         

 :المالي فقد قال شرح وضعه 

 فتى أريحي الكـف يزهـو بخلقـه  عهدتك نبا كاملا ذا مكـارم 

 أغار على البؤس وحدي بجيشه  فديتك أسعفني بعطفك أنني 

. قد وضعه موضع الكرماء الذين لا يقدرون بثمن " ففهد. "الأخوية " مطلق"التحم مع تبيان محاسن " فهد"وفـي الآن ذاتـه صدق       

فهذا الأمر . ي أعطي له كان بسيطا ، ولكن هذه المكرمة المادية أتت في لحظة كانت بالنسبة له لا تقدر بثمن   ومـع أن المـبلغ الـذ   

حيث مثل البؤس في وصفه لحالته المادية       . بكلمات شعرية عبرت عن تأثره الإنساني       " فهد"المـادي المعطى انعكس عاطفيا من قبل        

 :ذاكرا " مطلق"نا ختم فهد العسكر مكارم النبيل ومن ه. كأنه جيش جرار يقتحم عنوة إنسانية 

 مقر بفضل منك يعنو بأسره فديتـك فأطلـق أسـر فهد فانـه 

 به دينكم تشتاق نفسي لدفعه تريث إلى أن يأتي الفرج الذي 

ة حريته  التشـبيه الـذي اسـتخدمه فهـد في هذا المجال للاستعانة المالية من قبل صديقه مطلق كان تشبيه لأسير عاد لممارس                     

.. المبلغ هذا كان بمنزلة الأسير الذي عادت إليه الروح بعد المعاناة التي غدا منها مضيفة إلى آلامه الاجتماعية الأخرى                    . المغتصبة  

وهو إن كان يعبر عن هذا الفضل فانه ادرج في خاتمة           . عاد وكرر أفضال صديقه عليه      " لفهد"وفـي هـذا الإطار الاقتصادي المميز        

وحتى في هذا الأمر كان     . أن يصبر عليه قليلا حتى تنفرج حالته المادية ويعود ويسدد ما عليه من دين               " مطلق"ناديا صديقه   كلماته م 

 .متواضعا فهو قد خاطبه باسم الصداقة وليس بغير ذلك " فهد"



 لا تهتز لمجرد وجود هؤلاء      استمسك بقناعاته الأساسية التي من جوهرها قوة المرأة في عزيمتها التي          " ففهد"وفـوق هذا وذاك     

عن الحب الذي رسمه بشعره كانت هي الأساس        " فهد"ديباجة رواية   . أم العشيقة هنا كانت صديقة لها في محنتها العاطفية          . الحساد  

 :في تكميل الصورة الواقعية للحب يقول 

 وأتت تحرسها والجو غائم  فارتدت ثوب أخيها وهو نائم 

 موجع القلب جريح الكبــد    هائـمبــأبــي هائـمة زفـــت ل

*  *  *  * 

 حين أبكاها شحوبي وهزالي فشجــا نفســي ما مر ببالي 

 أدمــعــا للـــروح لا للجــسـد قلـت صونيها فان المع غالي 

تقى القادم  هذه السرية المفعمة بترقب ملاقاة العشيقين أسهب فهد بوصفها كأن الخطوات الاحتياطية هي من ضروريات أمان المل                

العاشقة . ولعل المرء بالأساس يتناحر عمليا كيفما يتستر على أسراره . مرتبات لهذه السرية   " فهد"هناك، على أي حال ، كما يذكر        . 

وخطورة تغيير ملابسها تكمن    . هـذه كحـال العشيقات في مجتمع محافظ كانت غايتها الجوهرية ملاقاة حبيبها فوق أي اعتبار آخر                  

كان مدركا للواقع   " فهد. "ففسياتية جسم الأنثى لها متطلباتها التي لا يتحكم بها أحد           . نـثى فـأي شيء  معرض للحدوث         وبكونهـا أ  

فليس سرا في الدين المسيحي ، وبالأخص فرع        . إلا أن هناك أمثلة تاريخية عن جسد المرأة من الصعوبة تجاهلها            . الجسـدي هذا    

" البابا"تاريخية التي تحكي أن إحدى الراهبات حاولت تقمص شخصية راهب وصولا إلى مرتبة              الكاثوليكـية مـنه ، تدوين الواقعة ال       

وفي إحدى جولاتها الدينية بوصفها الممثل . ولكن هذه الراهبة تملكتها نشوة معاشرة الجنس الآخر وحملت . الذي له سلطة سماوية  

لدى اكتشاف هذا الأمر الأنثوي انهال عليها من        .  منها طفلها    السماوي للدين المسيحي أجهضت وانسدل جسمها بدم متواصل وسقط        

 .بالسوق الشعبي حتى قتلها 

يحمل رواية هذه العاشقة إلى     " وفهد. "نعـود إلـى العشيقة التي انتعلت شكل أخيها الملبس وتسللها من بيتها تحت مراقبة أمها                 

 أوحى لقارئ أو سامع شعره بأن هذا الحب كسريان الدم في جسد             هنا" وفهد. "مرحلة وصفها بالعروس التي هي في طريقها للزفاف         

وفي الآن  " وجعا"وهو في هذا قد أصاب جوهر الموضوع العشقي حين جعل من إرهاق القلب              " . القلب إلى الكبد  "الإنسـان ابتداء من     

 .الحياة أو الموت بالنسبة للعشيقين بمعنى أن هذا الحب كان بمنزلة . ذاته الصق بالكبد الجرح الذي لا يندمل من جرحه العشقي 

وهو في ذات الحال أعطى وصفا للعشيق لا يختلف قط عن حال عشيقته ولما رأت عشيقها وما هو عليه من كآبة عاطفية وجسد                       

. د  هنا قد تناول وصفه ليس من منحى فيزائي بل من منحى أهمية الوجو            " ففهد. "وهو في الآن ذاته عاد إلى فلسفة الوجود         . نحيل  

بأربع جزئيات مترابطة من المحافظة على جسدها سليما لان الدموع التي تذرف لا ثمن              " فهد"فرباعية هذا الوصف الوجودي حصرها      

 .ومن ثم كان اهتمامه ينحصر في أن هذه الدموع ليست فقط مضرة للجسد بل للروح . لها حيث أنها لا داعي لها من الأساس 

ففهد لديه الوعي الكامل بأن الإنسان مهما أدى من أفعال . "د الإنساني وليس غيرها من الأمور    فالروحانـية هنا في عصب الوجو     

وان كان الأمر كذلك فالفلسفة الإنسانية    . فقياس الروح بالوجود هو الإنسان والعكس صحيح        . فلن تصل تلك إلى أعلى مراتب النجاح        

 عن كل الذي ذكره الفلاسفة في الكون فان هذا الضرير الكويتي بعزله عقله          وبعيدا. هـذه عن الوجود ظلت شاغل البشرية منذ القدم          

 :يقول " ففهد"ومن هنا . المغترب ذاتيا تمكن من أن يتخطى كافة هذه العقول الإنسانية برواية شعرية أصابت جوهر الموضوع هنا 

 
 وسخرنا من أراجيف الوشاة   ونشرنا وطوينا صفحـات 

 بـرهة واندمل الجرح النـدي    وتصفحنا سجل الذكريات 

*  *  *  *  * 

 حبس الطـير ولمـــا يطـــر   ثـــم قـالـــت ورذاذ المـطـــر

 لا يطاق الصحو في ذا البلد هات بنت النخل يا ابن العسكر



ستتر هنا  ولكنه بعد جمل عذبة عاد وأسدل الستار على الضمير الم         . فهـد العسـكر كـان يتحدث بضمير مستتر عن العاشق هنا             

 .كشفه للسامع 

  

 

 

 :فهد واغتراب الحب بذاته :  ج – و 

الجماليات الإنسانية  . هذه فقط من جماليات الاغتراب      .          اغتراب ذات الإنسان هو اغتراب يحوم من حوله كل أمنيات الإنسان            

هذه الجماليات فهو يتحدث عن كل الذي       هـذه يخلقهـا المغـترب بحيث هو يشرح للآخرين عن مكونات فؤاده وهو إن أطاح علما ب                 

ومن ضمن هذه الأماني تتراكم الأحلام على بعضها البعض لتخلق إمبراطورية عذبة التطلع لا يفقهها المغترب هنا                 . يخفيه من أمان    

ومن هذا  . ا  وهي كذلك لأن عقله هو الذي يقرر كل هذ        . ومـن هذا الطور يخلق المغترب حبه وحبيبته كأن كل هذه الأمور حقيقة              . 

 .الطور الاغترابي للذات فانفصام العقل هو أمر يجرف معه كل أواصر ذلك الوجود الإنساني كخليه تفكر في واقعة 

والحب هذا قد يكون للمغترب ملاذه      .        الطـور المحصـن للمغـترب ذاتيا يحوم حول بوادر وتشكل طبقات من الحب المتراكم                

ومن هنا فهو   . ه ، فعندما يهجره المجتمع برمته يخلق هذا المغترب قلعته حيث يختلي بحبه الأبدي               الأخير لا لشيء بل لإثبات وجود     

فاغترابه عن المجتمع يعوض بطريقة مباشرة بالقصر الذي بناه في فؤاده لتلك   . يعـيش عـبر هذا الحب وواصلا إلى مرتبة العشق           

في الآن ذاته   . انه يشكل في الحبيبة كل هذه المحاسن التي تتحلى بها           بمعنى  . الحبيـبة التـي من توهمها وشكلها من بنات أفكاره           

 . فنظرته الفكرية للمرأة تحوم حول أنوثتها ليس إلا 

       وإن كـان المغـترب وحـيدا بالأساس ، أي يميل إلى الوحدة تلقائيا ، فإن الإطناب باغترابه يؤدي به إلى التبحر بحرية فيما                        

وهذا الطور عاطفي أكثر مما فيه من . ورة الخيالية هذه تعكس نفسها بصورة طبيعية أخلاقيات مميزة الص. يطيـب له مـن أحلام    

العواطف مهما كان مداها ، وبالأخص عاطفة الحب المخلوق من العدم ، هي أفضل إنتاجية ذهنية لعقل الإنسان ، وأن                    . أمور أخرى   

 .  هنا يغدو أمرا طبيعيا بمعنى أنه تحصيل حاصل كان الأمر العاطفي للإنسان المغترب كذلك فإن الوفاء

هو يعي أن حبه هذا فوق قدرة الآخرين على         .        مـن العـادات المتواصلة للمغترب بذاته هو تشبثه حتى الرمق الأخير بالحب              

ا الذي يسعى إليه هذا إذن فم. وفـي الآن ذاتـه فهو مدرك أن هذه الصورة الخيالية لعشيقته من المستحيل تحقيقها   . الإلمـام بـه     

وإن كان كذلك فهو لم يقترف أي       . مهمـا يكن من أمر هنا فالمغترب بذاته يرى أن حبه من حقوقه السماوية               . المغـترب بذاتـه ؟      

 . جريمة تذكر بحق أي إنسان 

هناك . ل هذا لأنه طليق      الاغترابية للحب فالإنسان الذي يبحر في سماوات هذا الحب العذري يفع           –       مـن هـذه النظرة الذاتية       

عنفوان هذه السعادة يكمن في تعانق .  الاغترابية للحب حيث أن المغترب بإمكانه خلق لذاته من السعادة   –محاسـن للعـزلة الذاتية      

عي  الاغترابية هي التي تستر    –النتائج العقلية   . القلـب مع العقل ، هذه الوصلة من العناق هي التي تهذب مخرجات العقل المغترب                

وعليه فصاحب الشأن هنا هو الذي      . ومـن هنا باستطاعة المرء أن يقيم هذه الأفكار التي يزخم بها العقل المغترب بذاته                . الانتـباه   

فهذا العسكر هنا افرغ جام اهتمام حب       .  الاغترابية   –باسـتطاعته أن يبرز فكر كل ذاك الذي يجتذب أفئدة السامعين لقدراته الفكرية              

 : بته حين دقت ثواني لقائهما الفكري يقول المغترب لحبي

 
                   طرقتني فجر يوم المولــــد             وأبوها عاكف في المسجد 

                فالتقى الثغران رغم الحســد              وكلانا متعب القلب صدى 

    * * * 

  ولم تحفل بتهديد أخيها      غادة لم تخش إنذار أبيهـــا              لا 



  ساعة هيا معي لا تقعدي                 حين قالت أمها قومي أغنميها  

    * * *  

وهذا .  السرية من أهم شروط  نجاح الحب هذا بين المحبين –       فمـع هذه الرواية عن الحب العذري كانت المسألة الاجتماعية   

لعبارة أن المجتمع الذي يعايشه أهل الكويت آنذاك كان يتسم بمزيج من الخوف والمعاتبة              الشـرط إن كان كذلك فإنه يعكس بصريح ا        

العامل الاجتماعي هذا بجملته كان إحدى البوادر التي عكست ظلام الوضع الاجتماعي لاحتياجات الإنسان              . الاجتماعية لا أساس لها     

 الاجتماعية الوهمية وضعت لتخفي نواقص الخليات الإنسانية التي         السـرية الاجتماعـية هنا تعكس بالإضافة إلى هذا أن         . الأولـية   

لم يعر أي اهتمام لكل هذا بل أدرج كل الذي تلهف عليه العشيقان من تعانق               " فهد  " ولكن. تفـرض عنوة على الآخرين في المجتمع        

علاوة على هذه وذاك فالعشيقان     " . الحسد  " الشفتين كتعبير صادق بالرغم من أنهما كانا مدركين مسبقا أن مجتمعهما تغلفه شعائر              

 . كانا في هذا الطور من الحب قد عانيا من إرهاق أصاب فؤاداهما انعكس دويا من الحب الذي أضحى صرخات تخرق كافة الأسماع 

ول فكريا أن   يرى إن شعر الرواية عن العشق قد اكتلمت صورته ، فليس من المعق            .        والقـارئ عن هوية هذا العاشق الحقيقة        

وعليه مزج كل الذي عانته محبوبته من البؤس        . يسـرد شـعره تاركـا السامع في غيبوبة فكرية اعتبرها هو من ضروب الخيال                

الاستهزاء من هؤلاء القوم الحاسدين من القوم       . الاجتماعـي المـنحط كحاله عن ذكرياتها عن حسادهما والواشين من حثالة القوم              

وج من مأزقهما الاجتماعي هذا بمعنى انه وضع حدا فاصلا بين اغتراب المجتمع عنهما وليس بالضرورة                كـان الأمـل الوحيد للخر     

 . العكس هنا 

       شجون القلبين هنا هي التي ساهمت مباشرة في طي كل هذه الأحزان التي فرضت عنوة عليهما ، وعليه فالجروح الاجتماعية                    

كمخرج لكل هذه الأمور العاطفية المحرمة عليه       " فهد  " طريقة الفكرية الوحيدة التي أرتاها      لعل هذه ال  . هنا أضحت في عالم النسيان      

وهـو أن استطاع الخروج عقليا من هذه الأطوار فهو تمكن من إيجاد حل حيث كان مستعصيا على الآخرين مجابهتها                    . اجتماعـيا   

 .تحت كل الاحتمالات المنطقية 

فهو إن اختار تشبيهها بالطيور التي عزفت عن        . حولت إلى مناجاة الطبيعة بمواردها الخيالية       لعشـيقته ت  " فهـد   "        مـناجاة   

الطيران بسبب المطر الهاطل من السماء فهذا هو حاله كالسجين المغترب ذاتيا من قبل المجتمع ، فحاله لا يختلف على الإطلاق عن                      

 . عية المفروضة بالإكراه كل المخلوقات البشرية وغيرها في معاناة السجون الاجتما

 العقلي فإن نفحته الذهنية أعادت اليه لذة        –       ومـا دام هـذا الشـاعر الضـرير الكويتي في مصاف النبحر في اغتراب الذات                 

هذا الأسلوب في الحياة للعشاق المغتربين عقليا       . مرجعه الوحيد هنا ، كمساند لعقله ، هو الراح          . الوصـول إلـى قمـة السـعادة         

 . فالراح هنا يعتبر مجازا لكونه عليلا صحيا . تشفون فيه صورا خيالية أخرى بعيدا عن النفاق الاجتماعي السائد آنذاك يك

ولعل شعر فهد العسكر هنا لا مرادف له  .        أمـا الأمور الأخرى التي فرضت بالإكراه عليه فيرمي بها عرض الحائط لتفاهاتها  

كان وجيزا في التعبير    " فهد  "  الاغترابي ولكن    – فالاثنان قد تعاطيا الراح ولذات السبب الاجتماعي         " .عمـر الخـيام     " إلا بإشـعار    

و مع تناحر   . في التدرج إلى النقطة الرئيسية التي حاول الوصول إليها عقليا باغتراب ذاتي             " لعمـر الخـيام     " الشـعري ومنافسـا     

 :نشوتهما يقول فهد 

   
 كم بها حلق بالندمان ساقي عراق ها تها بيضاء من خمر ال  

 ثم قامت ونضت ما ترتدي  ولنعاقرها معا قبل الفـــراق       

    * * *  

 وسكبناها على همس النسائم  وفضضنا ختمها والسعد باسم   

 وشربناها ولــــم نقصد  وأدرناها وأنف الشيخ راغـم   

 



هذه السلعة التجارية كانت من اختصاص      . عسكر كانت عادة تستورد من العراق              الـراح في القترة التاريخية التي ظهر فيها ال        

ولكـن هذا لم يمنع على الإطلاق أن مناطق أخرى متاخمة جغرافيا لكويت فهد العسكر بأن تتعامل تجاريا بأحد        . العـراق بـتجارتها     

البعض من الشعب الكويتي    . نوعا مميزا من الأفيون     فإيران كانت قديما وحاضرا من الدول التي تصدر         . المسكنات المخدرة للإنسان    

كان نعته لآخرين   " ففهد  " بمعنى هنا أن فهد العسكر لم يكن وحيدا في اجتراع مخدر كالراح هذا ، وعليه                . كان يتداوله بحرية تامة     

 .في المجتمع الكويتي بالنفاق والتملق أمرا إنسانيا به أسباب منطقية 

هنا " ففهد  . " نا أن يكون الضرير خاويا من تجاربه الجنسية فعقله أكثر من قادر على التعويض عن هذا                        وليس بالضرورة ه  

والسعادة التي كان   .  الاغترابية حتى ملتقاها الجنسي الأخير       –عندما خلق عقله المغترب عشيقته استطاع أن يكمل مسيرته العاطفية           

حم الجسدين بروحيهما بصورة يحسدهما عليها كل المنافقين ضاربين بالحائط ، في            مع عشيقته الفكرية توجت بتلا    " فهد  " ينشـدها   

 .الآن ذاته ، كل العادات الاجتماعية المتراكمة فوق بعضها ببؤس وعلى الرغم من جبروت والدها 

ة لم يكن ليتقبلها العديد        إدلاء فهـد العسـكر بفكر كهذا قبيل منتصف القرن العشرين في مجتمع محافظ كان بمنزلة ثورة فكري             

 اجتماعية مميزة أكملها اللاحقون من      – كويتية   – الاجتماعي فهو قد أنشأ مدرسة نقدية        –وهـو إن رأى هذا النقد       . مـن الـناس     

ولئك زمن جراء هذا فقد أسقط بين أ      . كانت ذات أبعاد متعددة آنيا      " لفهد  " وفي الآن ذاته الفورة النقدية الهادئة       . الشـعب الكويتي    

الـبعض مـن الشـعب الكويتي لأنهم يواجهون ضريرا ولكنه صريح ولاذع النقد ولأنه كذلك ، فإن قلة من الناس يرضون ضميرهم                       

وفي هذا الإطار الاجتماعي أكمل     . الانتمائـي للكويت وليس لأولئك البعض من الناس الذين ركنوا الفكر لتقصير في عقولهم الخاوية                

 :  فهد قائلا 

 
 بت منها في فراد يسر النعيم مو بذي الخلق الكريم خمرة تن 

  ما ألذ الخمر من تلك اليــــــد قبلتي كأسي ومعبودي نديمي  

   * * *  

 ذات حس يخلب الألباب ساحر يد حسناء تعاطي الرام شاعر  

 وفم يغري وشعر عســــجدي  فجبين زاهر والجفن وفاتــــر  

 
الراح هنا أضاف على فكره قدراته      .  هذه عاد فهد العسكر إلى لذته الذاتية التي تغرب عنها وبها                    ومـن جملة الأمور العشيقة    

وهي إن أضحت بذلك المسار     .  الاغترابية   –المحاسن هذه هي التي روت غليل قلبه الملهوف على عشيقته           . مـن جماليات للوجود     

 .العاطفية الاجتماعية فهي التي كانت منقذته من آلامه " فهد " العشقي أما لفكر 

فقد وهبها خصالا افتقدها الكثير غيره سواء من العرب أو غيرهم من            .        فـي الآن ذاتـه فـإن لم يتناس قيمة ذاته المغتربة             

وفـي هـذا المطاف ففهد العسكر على وضعه الصحي وفقره وعزلته اجتماعيا ارتقى أدبيا وعلميا بالأخص في                  . مشـاهير العـالم     

الذي كان هو كذلك مغتربا ومع بؤسه الاجتماعي  " Van Gauf" فخير مثال عالميا هو الرسام . لتاريخية التي ظهر بها المـرحلة ا 

وعلى أن فهد العسكر لم يؤذ نفسه جسديا        . هذه ليست مقارنة من نوع ما ، ولكنها تمثل واقع حال المصابين بالعبقرية              . بـتر أذنه    

 . على الإطلاق 

 الذاتي فقد وجد في حبيبته المغتربة ذاتيا جليسا معوضا عزلته الاجتماعية المفروضة             –ال عليه وضعه الاغترابي            وهو وإن ط  

ووجه التشبيه هنا بتلك الأسطورة . وهو يكمل صورة هذه الجماليات بمنادمة عشيقته له بالراح حيث توجد قريحته الشعرية  . عليه 

وهو إن  . كان جم الفخر بنفسه     " ففهد  " ولكن حتى في المحور الإنساني هذا       " . ت الخيام   برباعيا" الشـعرية التـي عرفت فيما بعد        

 الذاتي كان باستطاعته مقارعة أبرز      –كـان كذلك فله كل الحق في الاعتقاد بهذا ليس لسبب عاهته بل لأن إنتاجه للشعر الاغترابي                  

 : وعليه أسرد يقول .. الشعراء العرب آنذاك 



 
 ويناغيها بألحان مثـــــــيرة  ر يسقى غريره يا لمرآي شاع 

 زد: وهي تسقيه وكم قالت  ولمرآي غادة نشوى صغيرة  

   * * * 

 وتغنت بهوانا ، كيف لا  وشفينا إذ سكرنــــــا الغــــلا  

 صوتها العذب الحنون الغرد  فانتشى الكون وقد أضغى إلى  

 
. مع أمل العاشقين في تلاحم الذات المصيرية بوحدة متكاملة الأطوار الإنسانية                   نشـوة العشـق هي نشوة تنصهر بها الروح          

ومن هذا الانعكاس   . يعكس نظراته بحيث يتحدث كمشاهد لنغمات الحب العطرة بين العشيقين             " ففهد  " وعلـى هذا المنوال العشقي      

ت عذبه كعذوبتها ، وهو في هذه الحال الغرامية تزيد          إلى ناطحات الغرام وهو يطرب عشيقته بكلما      " فهد  " العشـقي للمحبيـن يعلو      

الطرب هنا هو بتلهف الروح المغتربة لغانيه تعي من الأساس ما الذي يجذب             . عشيقته ملذاته التي يطرب لها فؤاده بروحه العطرة         

 . إلى عوالم الوجود " فهد"

العهد الروماني ، فتاريخ الإنسانية يدون بلا ذرة من شك           الاغترابي هو من ابتكار أباطرة وشعراء        –       هـذا الوصـف الخيالي      

كيف كان هؤلاء الأباطرة الروم يمضون حياتهم المسائية مترنحين بين الطرب الذاتي مرتبطا بجمال نشوات العذارى اللاتي يصاحبن                  

كويتي خلق إمبراطوريته الخاصة بعقله     ولكن فهد العسكر الضرير ال    " الرومانية  " كان هذا واقع الإمبراطورية     ... من كلمات الشعراء    

وعليه استرسل  . المغـترب مطربا فؤاده ببيوت من أشعار عذبة لم يتمكن أحد آخر من ذرف هذه الأشعار العذبة عن العقل المغترب                     

 :مناجيا 

 

 

 

 

 
 هي سر العيش بل معنى الحياة واعتنقنا يالها من لحظــــــات  

  كان سباتا أبــــــــــــــــدى آه لو من رآنا خالنا صرعى السبات  

 وتركنا النــــــوم للغر الخــــــلي وترشفنا حمـــــــيا القبـــــــل   

 وأزحنا الستر عن دنيــــا الغــــد وتحدثنا عـــن المستقبـــــــل          

   * * * 

 وكلانا مطمئن النفس ناعــــــــم  وأفقنا فإذا بالشيخ قــــــــادم  

 فلظى مــــأوى الأثيم المعتــــدي  وافترقنا ولتقم شتى المزاعم  

 
       المغـترب ذاتيا بعقله عادة تختلط عليه الأمور بين الحياة والممات ، فالفاصل بين الطورين ليس محددا ، وعليه ، فمهما كان                      

 الاغترابية  –يخلقها المغترب في وحدته الاجتماعية      وإلا أن هناك لذة     . الأمـر هـنا فإن الاغتراب هو العامل المشترك بين الطورين            

. لذا فالمغترب الاجتماعي لدى خلق ما يحلو لعقله الاغترابي إنما يعكس واقعه بحرية مطلقة               . وهـذه اللذة الذاتية ليست لذة أنانية        

المجتمع بخلاياه الإنسانية هو الذي     وهـو علـى هذه الحال من الاغتراب العقلي إنما عليه هذه المحنة الاغترابية لا لشيء إنما لأن                   

 .يقرر الأساليب المتعددة بعزوفه عن الآخرين 



 اجتماعية تفرض على الإنسان بحيث تجعل حركاته مقيدة بقيود اجتماعية معظمها بالنسبة للمغترب              –       هـناك مسالك إنسانية     

ع فالخروج من ثناياها لن يتأتى من خلال مسايرتها بل          وهذه الأوهام إذا احتضنت المجتم    . عـبارة عـن كـتل متراكمة من الأوهام          

ومن المهم بمكان   . فصلابة الرأي الشخصي هي التي تؤدي إلى بوادر انفتاح الطريق المسدود اجتماعيا هنا              . العكـس هو الصحيح     

لقناعة الذاتية هذه لا يتعدى     ا. أن يذكـر المـرء أن المثابرة على الآراء الاجتماعية ذات فائدة في احتضان مستقبل المجتمع برمته                  

عندما عانق حبيبته المغتربة وهما فإنما كان يؤدي الدور المناط به           " ففهد  "وعليه  . كونها مسايرة للأنماط المتعددة للتاريخ الإنساني       

إلى هذه المرحلة   . كعشيق مغترب ، علاوة على هذا ، وذاك ، فقد اكتشف من هذه القبلات المتبادلة مسارا كونيا يشبه أبدية الوجود                     

ومن جراء  . ، تاريخ العشاق    " لفهد  " والتاريخ هنا هو ، بالنسبة      . فهو قد أتخذ قرارا بأن هذا القرار أبدي بمعنى أنه لا رجوع عنه              

يعيران ولا عشيقته   " فهد  " ولكن لا   . كـل هذه الأمور الاجتماعية فإن وجود العنصر الإنساني يشكل دائما تراجعا للمسيرة الإنسانية               

 . فاغتراب العقل بذاته شامل . أي اهتمام لكل هذا 

 

 : الرحيل مع اغتراب العقل :  د –و 

ولكن . الإنسان ليس باستطاعته أن يقرر متى سيرحل ولا كيف          .        هـناك أنمـاط مـتعددة لرحيل الإنسان من موقعه البشري            

على أي حال حتى العقل     . فعقله هو الذي يقرر هذا      . ل لقرون لاحقه    بإمكانـه أن يمضي تاركا وراءه مخلفات من الذكريات التي تظ          

هذه الطفرة الفكرية لابد أن . الـذي يترك جانبا إنما هو عرضه لتقييم ما وإن كان الأمر كذلك فالعقل عرضة لتفتيت أواصره الفكرية                 

 . غير مؤهله للتقييم العقلي فهذا أمر اقل من ثانوي إلا أن كانت هذه المنتجات . تترك وراءها أفكارا نابعة من كل الذي يحوم حوله 

فالمرحلة الأولى هي   .  ذاتيا يختلف اختلافا كليا عن الوجود الجسدي الذي يعاني من الاغتراب             -       الرحـيل مع العقل المغترب      

 بعقله المغترب ذاتيا في منحى –د  علاوة على هذا وذاك فالمرحلة الأولى لا تتعدى كونها فوق مقام الجس           . مـرحلة انتقالـية لا غير       

وفي الآن ذاته ،    . ولكـن هناك همزة وصل بين المرحلتين ، وهذه صلة الوصل لا تتعدى كونها شمولية للوضع الاغترابي                  . الفكـر   

يط لأن  أخـيرا ، فـإن كـلا المرحلتين الاغترابيتين ذاتيا ليس في مقدور الإنسان التحكم بهما سواء قبيل الرحيل أو بعده لسبب بس                      

.  المغترب لا يتعدى كونها أوهاما       –قد يعتبر البعض أن خيالات العقل       . غيـبوبة الفكـر تعد من امتلاك المغترب عقليا وليس غيره            

انطلاقة كهذه  . وبالنسـبة للمغـترب من منحى العقل المنقسم على ذاته باستطاعته بسهولة أ يحيل الأوهام إلى واقع ملموس فكريا                    

ولعل من كل هذا ينعكس المستقبل على فكر المغترب عقليا بذاته           . ب ذاتيا بفنون من أفكار متواصلة العبر تاريخيا         تزخم عقل المغتر  

 . ولذا فرحيل العقل المغترب ذاتيا أمر مدرك سابقا لصاحب الشأن هنا . على بوادر المستقبل للآخرين 

 الإنسانية تلك النظرة    –واحد هذه الأمور التخلفية     . تسم بالتخلف   هـو مجتمع خلياته الإنسانية ت     " القـيل والقـال     "        وجـتمع   

تجـاه المـرء المعنى ، ومهما يكن من أمر ، فهذا الأسلوب يعتبر من أحد النتوءات التي تشكل عنصرا مهما من عوامل                       " الدونـية "

إلا أن العقل المتخلف عادة     .  الإنساني   فالعقل المتخلف ينتج أفعالا وتفاهات خارجة عن كل الواقع        . الـنقص فـي الإنسان المتخلف       

هذا الهروب  . يرمـي بأحضان فكره للآخرين كل النواقص الاجتماعية وغيرها في محفل تتراكم عليه كل مستلزمات الحياة المعيشية                  

جابهة كل  على أن الأمر الاجتماعي هذا مصيره م      . الاجتماعـي من معضلات الوجود هو هروب عن واقع الحال الذي يمتاز بالخوف              

 .التعنتات الاجتماعية التي تخلق من حيز العادات الوهمية 

وهي كذلك لأن التاريخ لا يعيرها أي       .        الأوهام التي يخلقها البعض هنا في المجتمع الإنساني هي من الأمور التي تعتبر عابرة               

ومن . حديدية ضد جميع هذه التخلفات الاجتماعية        –ومن هنا فمن الضروري أن يقف المرء صامدا كترسانة فكرية           . اهـتمام يذكر    

وهو أن أبحر في هذا     . هـنا فشـعر فهـد العسكر أصاب جوهر الأمور المعنية التي تحوم من حولها كل هذه التخلفات الاجتماعية                    

" حت عنوان   ومن ثم غرد بأبيات شعرية ت     . المجـال الاجتماعـي المـتردي فقد وضع إصبعه على فوهة بركان قد آن أوان إطفائه                 

 :     قائلا " إعزف على العود 

 



   إعزف على العود يا معبودي الثاني  

 "يا حب أنت الهادم الباني " وغن     

   إعزف على العود إن الشك ساورني  

 يا سلوة القلب وابعث ميت أشجاني     

 

.  المنشق   –تجلى بها وهي حبيبة عقلة الاغترابي             مـن هـذه النقطة الحنون رجع فهد العسكر إلى نقطة العشيقة التي دائما ي              

مع انه كان   . وهذه الآلة الموسيقية تعتبر إهدأ شاعريا من الآلات الموسيقية الأخرى           . ولكنه استرسل بشعره على نغمات من العود        

 هذا يتطلب من العقل     بوسـعه أن يـتخلى عـن جميع الآلات الموسيقية الأخرى ولكنه أختار العود عمدا وبهدوء لأن الاحق للشعر                  

مصلبه هنا كان في    . ثورة فكرية كهذه هي ثورة تقلب موازين القيم الاجتماعية رأسا على عقب             . الرزيـن أن يقارع الحجة بالحجة       

 فوجود الأثنين معا أسهب في انفتاح     . ابـتداء مزج آلته الموسيقية الهادئة مع عشيقته الاغترابية من منحنى العقل المغترب إنشقاقا               

 :قريحته الشعرية 

 
 وهاتها يا غذاء الــــروح أغنية   

 تحيي الرجاء بقلب البائس العاني     

 يا ساجي اللحظ والأحلام شاردة  

 أسرع بربك واملأ كأسي الثـــاني    

 وأترع لنفسك أخرى يا حبيبي من  

 خمر العراق ودع صهباء إيران    

 
فهو قد وجد في اطتشاف . ه فهد أولوياته في التفضيل لنديمه في خلوه اغتراب عقله        وفـي هـذا الوضع المحدد الذي حسم ب   

وبوصفه للراح كأسير اروح فقد وضع ترتيب كل        .  الاغترابية   –مسار الراح على ثنايا عقله المغترب مأوى لكل معاناته الاجتماعيه           

 يستعيد الذاكرة من جديد ، إن فهد كان عديم الشعور بصريا            على المرء هنا أن   . هـذا على أن تكون من أهم متطلبات حياة الإنسان           

 .ولكن الطعم كان أمرا أخر كليا 

الاغتراب العقلي هذا زخم فكر     .        وهو وإن طلب الذي يتمناه ، فلقد طلب الذي باستطاعته والذي يدعم عقله العاطفي المغترب                

أي أنه كان هناك ترابط     .  استدعى كل هذا ، بمعنى هنا أن الراح أمر ثانوي            لا لسبب هنا بل لأن فكر عقله المغترب هو الذي         " فهد  " 

الراح ، على فريضة هنا ، فمنسوب فكره العاطفي " فهد " وحتى إن لم يتعاط . بيـن العقـل المغترب انشقاقا وفكره الجارف كالسيل         

. ح له كان كتفضيل المرأة الإيرانية المبيضة إحمرارا  إلا أن أهمية الرا. المغـترب عقـلا لن يتغير لأن المخزون الفكري أمر يسير   

 : من هنا انطلق قائلا . اختار العقل المغترب كمرجع أخير " فهد " ولكنه لم يضق إلا لأن المرأة ، مع أنها كاملة الأنوثة ، 

 
 ما كان أطيبها صرفا وأعذبهــــــا   

 ممزوجة فأسقنيها أجل أحزانــــي      

 بهــــا) الرفدين ( رإني لأشتم عط  

 نشر الخزامي وعبق الآسر والبان      

 سارحــــة ) الكرخ(وكم رأيت ظباء  

 بالسكر ما بين أوراد وغـــــــدران     

 قم واسكب الروح أنغاما على مهل  



 فما لدى سواها فهى قربانـــــــــي     

صارف مزج من جرانها عاطفته العشيقة مع التجمعات العطرية لمعاني                 النشـوة الفكرية الاغترابية لعقل سواها سحبته إلى م        

إلا أن الراح هنا كان لها الدور الرئيسي في بلورة أفكاره           . وجـود الـتجمعات الجغرافية فكانت حصيلة تذوقه لها ولم تأت من عدم              

، علاوة على هذا وذاك فهذه الأمور الجمالية        إن كان الأمر كذاك اغترابيا فالعقل تدرج إلى أخر مستجدات وجوده            . الجمالـية شعرا    

 . الاغترابية للمعنى هنا –للإنسان تركن بهدوء على وتيرة محددة في تجميل الصورة الشاعرية 

لهذه الجماليات من نتاج الإنسان آنذاك من رافدي النهر في العراق والشجاعة العربية في الجزيرة وإلى عبير                 " فهد"       واختـيار   

وسواء .  عقلا هذا الضرير الكويتي    –كلها جمعت في بوتقة واحدة لإسعاد المغترب        . يحان الشامي وإلى مضغ اللبان الهندي       ورد الر 

فهـد العسـكر كـان ملما أم لا في كل المنتجات الجمالية الطبيعية فواقع الحال يوحي بلا ذرة شك أنه كان على علم مسبق بمعانيها                          

 كان ضريرا فوصفه الشعري للطبيعة العربية كان متمما لكل الذي سعى من ورائه إلى الوصول إلى                 فهو وإن . الإنسـانية الجمالـية     

. وهو إن تدرج إلى هذا المطاف الجمالي لم يتناس قط كيف أن الراح وهبته هذه الفرصة المرحلية هنا  . قمـة هذا الوجود الإنساني      

 :  يسهب قائلا كل هذه الأمور متجمعة في إطار جمالي محدد دعته إلى أن

 
 وإذا ) زحــــــــله(ولنصطبح بحميا    

 "اسلني يا أرض لبنان"فرغت عن       

 إعزف على العود ولنسكر ولا حرج    

 ولنحي ميت الأماني بابنة الحـــــان       

 
فهو قد اختار . س بالنسبة له  وعقلـه المنشـق ذاتيا في شعره الاغترابي ولم يتجاهل تكملة المسالك العروبية التي كانت مربط الفر  

" جبران خليل جبران  "وزحلة ليست ببعيدة عن مسقط رأس       . حيث ينسكب من خلالها نهر ماؤه لذيذ الطعم         " بزحلة"أحلى مرابع لبنان    

قلي وفهد الذي تغنى بالعود ، وجبران الذي فعل ذات الشيء مع الناي جمعت بينهما وحدة الاغتراب الع                . الـذي لقب بشاعر المهجر      

 .الذي كان جوهر الذي عانا منه 

       فهـد العسـكر ، كان طليقا بحريته ولم يبال كيف ينظر اليه وهو يتعاطى الراح بينما الراح كان أمرا به بالنسبة لجبران خليل                        

الراح .  شب عليها    وبالإضافة إلى كونهما يعانيان من نحن الاغتراب متعددة الأوجه فكلاهما كان يمتاز بعشقه للأرض التت              . جبران  

. ولا غرو في ذلك لأن الهدف الطبيعي هنا يكمن في انفتاح قريحة العقل المنشق اغترابا                . هـنا كـان أمرا أكثر من طبيعي لكليهما          

  B.B.Cوفـق هذا وذاك فإن فهد العسكر كان أحسن حالا من جبران خليل جبران حيث أن أبياته الشعرية كانت تسمع على محطة  

ومن .  جميع أمور الخليج العربي والجزيرة العربية ، بينما شعر جبران لم يخرج بصلابة سواء من لبنان أو حتى عالميا            وتتداول في 

 : هنا فأبيات شعر فهد واكبت سيرتها يقول 

 
 هنا الهوى وأغانيه العذاب هنا   

 عرائس الوحي ألقاها وتلقاني       

 هنا الرمال هنا الأمواج راقصة    

 ههنا صفت أشعاري وأوزاني و      

 هنا الرحيق المصفى والرؤى وهنا   

 ملهى اللأليء من حور وولدان      

 هنا كؤوس الحميا كم وكم خطرت   

 تختال ما بين سماري وندماني       



 
دعوة الاغترابية         فهـد العسـكر يطفـو علـى بحيرات من الخيال النابع من اغترابه العقلي المنشق ، وهو إذا استجاب إلى ال                     

المفروضـة علـيه فهو إن أطرى عذوبة الاغتراب هذا إنما يفعل ذلك لأن اغتراب العقل المنشق هنا هو خميرة تستدعي علو معاني                       

 الاغترابية هنا تستوجب منه تملك السعادة التي طالما ملأته أنينا لكل            –والخاطرة الفكرية   . الوجود الإنساني بعقله المنشق اغترابيا      

 .ذي يتوق لع عقله المنشق اغترابيا ال

على المراقب هنا أن يضع في الاعتبار أن فهد العسكر لم           .        وفـي الآن ذاتـه ، فهو يميز الروح الغيبية من موقعه الاغترابي              

ل أخرى مكملة   ومن هذه الانطلاقة الفكرية فقد كانت عوام      . يكـن ملحدا في الأساس لأن جميع أشعاره كانت  تمجد الدين الإسلامي              

أولا ، فلو كان فهد ملحدا بالأساس لكان أعلن إلحاده غير عابئ بكل الذي سوف يحدث ، فهو قد                   . لهـذه الـنقطة الدينية الجوهرية       

تـدرج اجتماعيا بعزله ذاتية من الصعوبة بمكان أن يحدث أسوأ منها ، ثانيا ، على فرض أنه كان ملحدا لكان أختار بأبياته الشعرية                        

ثالثا ، ومهما يذكر عن فهد العسكر ودينه الإسلام فالمرء .  وتعابير متعددة تخالف مباشرة التعاليم الدينية المتفق عليها مسبقا           أنماطا

هـنا علـيه أن يضـع في الاعتبار كذلك أنه عندما كان صغيرا فإن تعليمه أنحصر في القرآن الكريم بمعنى أنه لم تكن هناك فرصة                          

الديني هذا أو تجنبه في أفضل الحالات ، فإذا كان الراح بتعاطيه فكيف يعلل البعض من الآخرين الحديث عن                   تعليمـية لرفض التعليم     

ففهد يبدو أنه فصل بين أوقات اللهو والأخرى التي يترك بها عقله المغترب " . ولا تقـربوا الصلاة وأنتم سكارى     " الآيـة الكـريمة     

أخيرا ، فهد كان يرفض قطعيا أولئك البعض الذين يفرضون الدين فرضا على          . لشعرية  انشـقاقا للفكـر المنـتج الذي يوجه أبياته ا         

فالتاريخ الإسلامي مليء بالأمثلة التي . الديكتاتورية الدينية هذه هي التي رفضها فهد العسكر        . الآخريـن مع أنهم من أتباع الإسلام        

ن يضع المرء في الاعتبار هنا ، وبالأخص أولئك البعض من           ولعل من الأهمية بمكان هنا أ     . تتشـابه مـع وضـع فهـد الإسلامي          

 : وعليه ففهد يقول . المتداعين عنوة على الإسلام ، بأن الدين سمح وأفقه الإنسانية تتخطى جميع الديانات السماوية الأخرى 

 
 يا مهبط الوحي يا ملهي طفولتنا    

 أواه ليت الذي أهواه يهواني       

 لآمال صادقة عللت نفسي فلا ا   

 وضقت ذرعا وفرط الشوق أضناني        

 فالطرف جف وسال الروح من شجن    

 دمعا وفاضت به ويلاه عينان       

 
       مـن كـل هـذا يعود فهد إلى حبيبته من جديد ولكن هذه المرة يتخاذل عشقا لها ، فيبدو أن الرجاء في الحب يضحي مساره                          

حنة الاغترابية للعقل المنشق تتعدى كونها حالة عابرة لأنها وضع إنساني حيث الفؤاد قد تدرج إلى وهذه الم. الوحـيد وقد ترك له   

وهو في هذا الطور    . للحبيبة بأن تظل متمسكة بعشقها هو أمر يستدعي الملاحظة          " رجاءه  " لم يكتمل لأن    . مـرحلة نضوج عشقه     

. وهذه حالها كحال فقدان بصره . لاغترابي وكل الذي بقى له هي تلك الآمال  الاغترابي الانشقاقي العقلي لم يزل متشبثا بذاك الحب ا

ولعل الروح في كل هذه الأمور جمعاء كانت ملاذه الأخير ، ولكن حتى هذه الروح ترزح تحت                 . وكـذا يذكـر عن عزلته الاغترابية        

ح دموعه السارية ، وهو في هذا المجال أسهب مكملا          واستبا" فهد  " وفي هذه العزلة الاغترابية للعقل المنشق عاد        . أغلال السجون   

 : 

 
 يا مرتع الروح والأشجان ثائرة    

 إني على العهد ماكر الجديدان       

 جاء الشتاء وولى الصيف أسفا    



 أما سمعت بجنح الليل الحانـي       

 قد جئت وهنا وآمالي محطمــة    

 لكي أبثك أشواقي وأشجانـــي       

 
ففهد قد  .   مـن كـل هذا الدوران العشقي الذي هيم به فهد كانت قضية الوفاء لهذا الحب هو جوهر الموضوع الملموس هنا                           

فهو إن كان من الناس الذين . وضـع بعيـن الاعتـبار هنا ذلك الحد الذي شمل حدا فاصلا لكل الذي كشف عن هويته العشقية هذه     

بمعنى أن فهد   . ليس بالوحيد هنا وبالأخص فيمن يهم أولئك الذين كانوا من المبصرين            يخلقـون قدراتهـم العشـقية والعقلية فهو         

العسـكر لـم يكن الوحيد هنا ولكن الفارق الوحيد هنا أن فهد كانت له قدرات إنسانية تفوق كل أولئك الذين اتهموه تعسفا بالمجون    

 .ففهد استغل أدبيا عقله المنشق اغترابيا . اجتماعيا 

وهو في الآن ذاته استطاع بملكية هذا       . ة هفواتي القلب هما برسوم واقعية عن الآمال التي وضعها نصب اعتباره العشقي                     عل

فهو لا يملك كل هذه الأمور الشخصية بل بالإضافة لذلك أنه           . العشق النابع من عقله المنشق اغترابيا أن ينهي هذا العشق متى أراد             

وقد تكون هذه   . لذي فرض عليه عقليا فهو لم يستطع التخلص من الاغتراب التي لمن تملكه أبدا               تمكـن مـن التغلب على العشق ا       

الطامة الكبرى التي تمرس بها فهد العسكر بأسلوب عكس عليه كل تصرفاته الشخصية التي رفضها المجتمع المحافظ من بكرة أبيها                    

 كان أكثر من متأكد أن التخلف الإنساني يخلق بؤسا ملموسا لأولئك            وإن كـان الأمـر الإنسـاني لفهد بذاك فهو لم يكن كذلك لأنه             . 

 : البعض ومن ثم فهو أسرد قائلا 

 
 فلا شويطئك الرملي أطربنـــي    

 كلا ولا موجه الفضي وأسانــــي          

 ولا الأصائل والأسحار باسمــة    

 ولا نسمك لمات مر عزانــــــــــي       

 ي الصيف آتيـــة لا تحزني فليال   

 وشوق يشفي صداه كل عطشاني       

 فالحب داء عضال ولا دواء له    

 فلا يغرنك ما يبدي الحبيبــــــــــان       

  

        
 الفصل الرابع 

 
  العروبة ومعضلاتها في شعر فهد -

امتلأت " . الضاد " بلغة " ل على عربي من قريش فالقرآن الكريم أنز.        العروبة من الصعوبة بمكان هنا تجريدها عن الإسلام 

أن " فهد " فمن المؤكد هنا أن هناك مرابع صحية ومتاع اقتصادي بإمكان . العروبة كمنبع ومرسى لفهد العسكر باختياره الشخصي 

تمضي بها الكويت لم المرحلة التاريخية التي . يختار برمي رأسه على أوسدتها ، ولكنه اختار الكويت طوعا لتكون مضجع رأسه 

. إلا أن هناك في حياة الإنسان أولويات لابد من وضعها في الاعتبار هنا . تكن للتعليل خير الأمكنة وبالأخص من الناحية الصحية 

فأولئك الذين نعتوه بأرخص . ففهد العسكر كان صادقا في كل الأمور التي تحوم من حوله ، وهذا الصدق كان مبينا على جرأته 

 .وظهرت كلمات لم يعرها فهد اهتماما ، واعتبرت رخيصة آنذاك . صاف فإنهم في هجائهم إنما كانوا يتحدثون عن أنفسهم الأو



فهو قد تحرك بناء على .        أوضاعه الصحية والمالية لم تجعل فهد العسكر يترك جانبا جذوره العربية وتراثه الكويتي المصغر 

 فهذا الكنز الوحيد الذي يملكه ولم يكن باستطاعته شخصيا ترك إمبراطوريته الفكرية دون أن يترك .كل الذي يتطلبه عقله الباطني 

وعليه فكان طبيعيا أن يترك جانبا العمل السياسي . مخلفا وراءة أهمية هذا الفكر ، الذي ظل فكرا عربيا بولادته ونهايته 

وهذا الفكر لم يكن من أملاك فهد العسكر با كان ملكا لجذوره  . والاقتصادي والاجتماعي ويحتضن بحنان عذوبة الفكر العقلي

 . والمستقبل الذي انحصر في تطلعاته وآماله 

       إلا أن فهد العسكر لم يكن متشائما سياسيا بخصوص الأوضاع العربية بقدر ما كان يعتريه الخوف المبطن على مصير العرب 

. وفي هذه الحال اعتلى تاج الوجود الإنساني . جيال القادمة بأحسن صورها كان همه الوحيد ، فانبثاق التعليم بحيث تتفتح أفكار الأ

فهد كان رائدا فيما كان يدافع عنه ولم يهتم على الإطلاق بآراء الآخرين الذين . هذا الأمر تحرك من خلاله بأفضل قدراته المتاحة 

إلا أنه كان متفائلا لأقصى . كون أصدق شاهد على قناعاته الشخصية اختلفوا معه فهو كان على قناعة راسخة بأن المستقبل سي

 . الحدود مع أن كلمات أشعاره كانت لاذعة ، ولكن هذا ما كان ينبغي منه أن يؤديه 

       الممكن وغير الممكن عربيا في شعر فهد العسكر أمر سياسي خارج قدراته الشخصية ولكن هذا الإطار متروك جملة وتفصيلا 

. وهو اختار النقد العام كمنهاج فكري وليس أكثر . ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق ركوب قلاع النقد . تاريخ العربي المعاصر لل

جمع كل صفوف النقد لتنحصر في بوتقة واحدة لاغير تمثلت في النقد الإنساني " فهد"إلا أن . وهناك أصناف متعددة من أنماط النقد 

وفي هذا الإطار الإنساني المحدد فكر فهد العسكر طغى على . فعلاقة الإنسان مع التاريخ تمثل فكره . تاريخ المتماشي مع تقلبات ال

 . ومن هذا المحور الإنساني فمسألة الفكر جعلت احتضان التاريخ العربي يفي إنطلاقه فكره . كل الأطر الإنسانية المسيطرة آنذاك 

 لم يكن مهما بالنسبة له أن يكون معارضوه فكريا ، وبالأخص اجتماعيا هنا ، على صواب أم        من هذه الإنطلاقة الفكرية لفهد

ولكن لا غبار نقديا على كل هذه . فمجريات التريخ العربي خير شاهد على هذا ، وهذا الأمر بالتحديد عالجه فهد لفظيا وبتشدد . لا 

وشتان . كل الذي فعله أنه اختار فقط ألفاظا شفهية في إطاره النقدي هذا الأمور النقدية الخاصة لأن فهد لم يسئ جسديا لأحد لأن 

وهو إذ واكب الطور الإنساني هذا فهو يعي أنه مهما كان فإنه . بين الطورين ، لأنه اختار طوعا جماليات الحياة السعيدة المستقبلية 

 . بي جزء مكمل للكل ، وفتات هذا الجزء المكمل إنما هي مسيرة التاريخ العر

ولعل أفضلها تلك . هذه الفكرة بحد ذاتها تغدو مراحل .        الأفضل في الحياة المعيشية هي رغبة الكاهن الفيلسوف كفهد العسكر 

. التي تغدو في مرحلة يكشف فيها ذاك الفيلسوف الكاهن أن باستطاعته التمسك بالخيوط الرفيعة لذاك الذي يطلق عليه بالمستقبل 

وهذه الأفكار . إنسانية حيث تتضارب فيها الأفكار المتناقضة \هذا الكاهن الفيلسوف على مرحلة تتكشف فيها مرتبة امن هنا يعكف 

وفي . هجاء فهد قد يكون لاذعا ولكن حنينه إلى الحب يعكس صورا أخرى للقاريء . المتناقضة هي التي تمهد الطريق إلى الألإضل 

فهو عندما يتكلم عن بوادر حضارة كويتية لاحقة .  بصدق وإخلاص إلى بناء مستقبل أفضل الأن ذاته عشقه لا حدود له حيث يسعى

فهذا المستقبل الكويتي سيكون كما تمناه لشخص في مثل وضعه الحالي . بالمستقبل لأجيال الكويت فإنما يتحدث عن نفسه بالأخص 

فالحب لديه ، على سبيل المثال هنا ، حب يتعدى . ه الحياة فالرؤيا المستقبلية كما توخاها تتطرق إلى رؤياه عن جماليات هذ. 

وهذا . الحالة الشخصية ودمعة من هذا الحب الجمالي سواء للحبيبة أو الطبيعة تخلق نبعا أو شلالات قطرات متراكمة من السعادة 

تفارق فهد العسكر من قريب أو  الوطني العربي كان خصلة لا –آخر ما يتمناه كاهن فيلسوف كفهد العسكر فرصد الوضع القومي 

لذا فتكرار هذا المنهج الشعري في فكره تزامن مع التطورات السياسية العارمة . فهي كانت لازمة له كعشقة للهواء الطليق . بعيد 

ة التي ولكن فهد عندما تعرض الوطن العربي عامة كان يتغنى بادئ ذي بدء بجماليات الطبيع. التي اجتاحت العالم العربي آنذاك 

فهو إن كان غاضبا على الذي يجتاح هذا الوطن من مآس وإعجازات تفوق . كانت تسبغ على هذا الوطن من ذلك الجمال الخلاب 

فإنه من خلال هذه الرؤيا العامة لجماليات الوطن العربي يظهر للعيان صورا قد تجاهلها الكثير من العرب . قدرات الشعب العربي 

 : يقول 

 
 خير يوم تجلى جئت  أهلا وألف ألــــف تحية يا صباحا ل  



   
 بزغت فوق فرقك الشمس تاجا  تتلألأ أنواره الــــذهبية

   
 غاب بدر السماء لما تبدي وتوارت منه النجوم السنيـة  

 

 
التخلف الذي عاناه إلى ربط أمجاد العرب بالدين الإسلامي الذي أشرق على هذا الوطن العربي ليرمي جانبا هذا " فهد"       ويعود 

وهو إن تطرق لعلاقة الوطن العربي بالإسلام لم يغفل ذكر أن منبع هذه الأمجاد العربية أتى من قريش . العرب على مدى العصور 

وهو ما فرضه التاريخ . فالارتباط الوثيق هذا أضحى على مرور العصور ارتباطا جلديا . على لسان النبي صلى االله عليه وسلم 

 : ومن جراء كل هذه الأمور الجدلية بزغت الحضارة الإنسانية المحمولة بالإسلام يقول .  بقدرة الحياة الإنساني

 
 وأشرقت طلعة النبي البهيــــة   كيف لا يمنح الجمـــال وفيه   

 
 أنقذهم من مخالب الجاهليـــــة   طلعة المنقذ العظيم الـــــذي   

 
 اس بظل الشرعية الأحمديةالن  طلعة المصلح الذي أسعـــد   

 
 حكمة االله حين خص نبيـــــــه  خصه االله بالهدى فتجلــــت   

 
 بالكتاب المجيد رب البريــــــة   قريش صلى عليه وأثنــــي   

 
ولكنه .        ومن ثم ينعطف فهد العسكر إلى المآسي التي يواجهها العرب عامة مناديا لمعارضة هذا التخلف الذي أصاب العرب 

. فلا جزئية من هذه المآسي اختصها فهد . لم يحدد هذه الكوارث بل يفضل الحديث عن المآسي التي انهالت على العرب ككل 

فعمومية هذه المآسي إن دلت على شئ فإنما تدل على مدى الانحطاط الحضاري الذي إليه العرب غياب الحرية والتفاوت الطبقي في 

إلا أنه في هذا المحفل العام للعرب فهناك جدلية نظرية يطلب فهد  . - التخلفي –ى هذا الوضع العربي العالم العربي الذي أدى إل

 : العسكر في الحديث عنها 

 أوقفوا سيرها وصونوا البقية  يا بني العرب والكوارث تترى   

 
 لا مســـــاواة فيه لا مدنيـــــة يا بني الفاتحين إنا بعصـــــــر   

 
 لضعيـــــــــــف ولا حريـــــــة   كما ادعوا لا حقــــوق لا إخاء  

 
ومن الطبيعي أن فهد .        فهد العسكر هنا عاد ليرتمي في أحضان الحرب كملاذ أخير لخروج العرب من مآسيهم المتلاحقة 

قوة هنا هي مربط الجمل الحضاري ال.  الإسلامية كرة أخرى –يقصد أن هذه الحروب القادمة ستؤدي إلى انبعاث الحضارة العربية 

ومن .  الإسلامي الآني –بالنسبة له ، وعليه يسرد النقائض التي تجلت بوضوح الحضارات الأخرى ومقارنة مع الوضع العربي 

 :  الإسلامية القادمة –هذه انطلاقة ارتأى فهد أن هذه القوة المرتقبة للعرب هي الحلقة المفقودة في بناء الحضارة العربية 



 
 فالنجاة النجاة بالمشرفيـــــــــة  بل بعصر فيه الضعيف مهـــان   

 
 أي وربي سلوا الشعوب القوية  يا بني العرب إنما الضعف عار   

 
 لبكــــــاه تقهقه المدفعيــــــــــة كم ضعيف بكى ونادى فراحت   

 
ومن هذا المنطلق السلاحي باستطاعة . نسان حقوقه المغتصبة        لعل فهد يستجير بقوة السلاح لأن هذا هو الأسلوب ليستلم الإ

ومن طرف آخر فهو يرجع إلى ملاذه الأخير الباري جلت قدرته للخروج من . المواطن العربي دفن بوادر المذلة في عالم النسيان 

ر لحالة الضعف التي طعن بها وهو إذ تطرق إلى هذا الموضوع فإنه أكثر من متكد. نار الحرب التي تصطلي بها الأمة العربية 

 : العرب من ويلات الحروب 

 
 وحظ الضعيف منها المنية لغة النار والحديد هي الفصحــى   

 
 إلهي بالأمــــة العربيــــــة  ها هي الحرب أشعلوها فرحماك  

 
م حول الواقع إلى متى يدوم سبات        التساؤل التاريخي الذي طرحه فهد العسكر والذي ظل مع العرب منذ اضمحلال الإسلام حا

 .العرب بعدئذ 

        قرون تعاقبت والعرب يرمون اللوم على غيرهم هروبا من مآسيهم ولكن فهد وجد ، على الأقل ، حلا لكل هذه المآسي ألا 

لحرب ، قد تكون نتيجة هذه الوتيرة الإنسانية قد لا تكون حلا ولكن تفاقم التناقضات الإنسانية من خلال ا. وهو اندلاع الحرب 

وبلمحة مقارنيه وضع فهد في محور . واقعية ، وفي الآن ذاته فهو قد شمل الجميع من العرب ولم يخص أحدا منهم بالتحديد 

هذه النظرة التاريخية مع شموليتها كانت غائبة حتى مع الناس الذين عرفوا بالقاعدة . تاريخي مع أولئك الذين سبقوه بعصور 

لكن في غياب هذه الشمولية في اندلاع الحرب فالخلاصة التاريخية ستؤدي بالعرب أن يصبحوا أذلاء ، ولكن لم يترك و. الشعبية 

 :  الإسلامي قائلا –الأمر التاريخ العربي عند هذا الحد فهو قد نحى أبناء صناع التاريخ العربي 

 
 في ركود أين النفوس الأبية   يا بني الفاتحين حتـام نبقى   

 
 لم نحقق لنـــــا ولا أمنيـــــة   غيرنا حقق الأمانــــي وبتنا   

 
 أين ذاك الإبــاء أين الحميــة   فمن العبن أن نعيش عبيـدا   

 
وفي الإطار الحضاري هذا .        وفي الوقت ذاته ففهد لم يتناس أمجاد الحضارة العربية من حروب وسؤدد وعلو هذه الحضارة 

وب وانتصار العرب المسلمين ممزوجا مع نتائجها التي أشرقت على الحضارات الإنسانية الأخرى بأحسن فقد جمع بين الحر

.  العربية التي أنتجت عبر التاريخ ظلت منارا لجميع الدروس التاريخية الإنسانية –وهذه الحضارة الإسلامية . صورها الواقعية 

 الحضارية كل الذي ذكر أنفا عن –العسكر ربط جدليا من الوجهة التاريخية ومن هذا المنطلق التاريخي المحدد للإنسانية ففهد 

هذا الأمر أخذ في الاعتبار الحروب الإنسانية الأخرى فهذه .  الإسلامية –الحروب من نتائجها المشرقة لتقدم الحضارة العربية 



سانية ومن هذا الإطار كان فهد العسكر خير من  الإن–الحروب نجم عنا الدمار الشامل واضمحلال كل بشائر التطلعات الحضارية 

 : يذكر العرب المسلمين 

        

 
 الدمع حزنا ونندب القوميـــة  قم معي نبك مجدنـــــا ونســــــــح 

 
 تشف بالرد غلة روحيــــــــة   قم معي نسأل الطلول عساهـــــــــا 

 
 سمهريةمجدهم بالسيوف وال  عن نبي العرب يوم سادوا وشادوا 

 
 وسعد بوقعة القادسيـــــــــــة   وعن ابن الخطاب من حكمه العادل 

 
       كافة الأمور الإنسانية لفهد أدت به إلى أن يهب ما تبقى من حياته ليلم باهتمام بدور المرأة الكويتية جارية مع التعبيرات 

ة الكويتية في دوران الشعلة الحضارية الكويتية انحصرت في وحنة فهد العسكر مع دور المرأ. الحضارية التي شملت الكويت عامة 

 الكويتية التي اختارها فهد عن المرأة الكويتية تبرز –ومن كل الخصال التراثية . مجموعة من القيم التي رأى أنها يجب أن تتبع 

لتي افتقدها ولكن افتقدها المجتمع الكويتي وهذه الرقة الأنوثية التي ذكر بإسهاب سامعي شعره بها لم تكن الخصلة الوحيدة ا. الرقة 

مع أن الأنثوية شملت التاريخ الإنساني على مر العصور ولكن فهد اكتشف في المرأة الكويتية رقة أنثوية من . بأسره آنذاك 

 .  خياله أضعفه كرة أخرى …الصعوبة بمكان تناسيه لها 

 يبدو أن فهد العسكر كان متمعنا في هذه الوتيرة التي افتقدها في غربته .       حب المرأة بالنسبة لفهد انحصر في أطر الرحمة 

فرحمة الحبيبة لحبيبها هي من قدرات الإنسان التي لا . فالرحمة التي تهبها حبيبته هي محاولتها في انتشالها من اغترابه . الذاتية 

وفق هذه الوصلة الإنسانية فرحمة . ياته المتبقية تقاس بأي شكل من الأنواع في مواصلة التأرجح بحرية في عنفوان مسيرة ح

ألا إن رحمة الحبيبة ، التي هي على بوادر . الحبيبة لمحبها هي بقدراتها العاطفية ، في قدراتها التي من الصعوبة بمكان تحديدها 

ه الإنسانية في اقفال شباك ففهد يبدو أنه اكتشف مخرجا آخر في محاولت. عشق لا ينكر ، هي رحمة عطفية خارج أطر الاستحالة 

 . الاغتراب الذي كان يعاني منه جم الرجاء 

وحتى .        من هذه الأطوار الاغترابية كلها كانت محاولات فهد العسكر تنصب في شعره الطارئ بسعادة على مسامع الآخرين 

 عقله الباطن هو مغترب في الأساس ؟ ان لم تكن حقيقة فمن أين إذن استطاع فهد أن يطرب شعرا للآخرين بما كان يكنه في

العلاقة . ولابد لوحدة الذات الاغترابية من تواجد صلات إنسانية . وجوهر شعر فهد ينصب في إطار المرأة المحبة لوحدة الذات 

 ، حيث من وهذه الخصلة بحد ذاتها لها سمات معينة. التواصلية هذه من أملاك المغتربين الخيالية تجرف معها نمط الاستمرارية 

ومن هذه . فالشعور اللامرئي هور شعور باطني صادق . أولوياتها أن تنحصر ، بدوره ، شعور إنساني من الصعوبة إدراكه 

. الوتيرة الذاتية فالاغتراب يسعف المرهون به باحثا في خياله عن كافة القيود الاجتماعية التي آن أن يرميها في غياهب الماضي 

الذي يهب زخما لكل الذي يعد في الحقيقة اغتراب الآخرين ، فصاحب ومالك الاغتراب هو الذي يعد حرا تحت فهذا الغير مدرك هو 

 . كل الظروف الإنسانية الآنية واللاحقة 

يا فقد كان رافضا كل.        فهد العسكر ، بشعره الاغترابي كان ولا يزال بصلابة قوة إرادته الذهنية ، ومن أهم رواد تحرير المرأة 

وعندما يتدرج فكر الإنسان إلى قناعة ثابتة فإن زعزعة هذه الفكر من سابع . لعبودية المرأة وبالأخص العبودية الفكرية منها 

ففهد العسكر . فالاقتناع بحقوق المرأة هو حالة إنسانية بحاجة ماسة إلى زخم ذهني ، مشبه لإحدى الروحانيات . المستحيلات 



ولكن تملكه لتاج عرش الفكر الإنساني هو . سبقا أن تحرير المرأة مستحيل عمليا في الساحة الشعبية بوضعه الصحي كان مدركا م

 . الذي جرفه مع تيار فكرة تحرير المرأة الكويتية 

       أن تكون ضريرا وأن تكون ، من ناحية أخرى ، عاجزا من الوجهة العملية الشعبية هما أمران يفرضان على المرء أن يتعدى 

إلا أنه بخصوص هذه الأمر بالذات فإن فهد ترجم . المستقبل جانبا لأن هذا الأمر متروك للذين يطلق عليهم جزافا بالمبصرين 

ومن الطبيعي أنه هنا أن فهد العسكر بعمليته الفكرية هذه ساهم فيإحكام عزلته اجتماعيا . المستقبل بواقع المرأة الكويتية بتحريرها 

بمعنى لو أن هذه المرأة الكويتية كانت موجودة .  الاغترابية أدت به إلى احتساء الراح من حين لآخر –نعزالية وهذه الوتيرة الا. 

ومهما يكن الأمر هنا ، ففهد العسكر والمرأة الكويتية بتحريرها . فعلا فلن يكون هناك داع بتاتا لهروبه في سحب اغتراب الذات 

 الأهمية بمكان هنا أن يدلف المراقب إلى قارب الأدب الكويتي الساكن آنذاك مقارنا أمواجه ولعل من. عكسا واقع الكويت التاريخي 

فالمستقبل هو الذي يتحدث بصراحة . المحيطة مع عرش شعر فهد المنادي بحق الإنسان بالوجود شريطة أحقية المرأة في الوجود 

وهذه هي المرأة الكويتية التي طالما تشوق فهد لحضورها سندا  . عن بواطن الرؤيا الإنسانية لكل الذي يحوم حول قلاعها الفكرية

 . ففقدان البصر عوضه فهد بحب المرأة الغيبية . فالمرأة الكويتية التي تغني بها فهد كانت له بمنزلة البصر المفقود . 

هذا الأمر طالما استخدمه . ت قدرته        هناك أمر غير إنساني طعن به فهد العسكر جزافا ألا وهو الإلحاد والكفر بالباري جل

وهذا الأمر الديني والمقصود به الإلحاد . فعقدة الذنب الديني يخيفها هؤلاء البعض تخوفا من الحقيقة الدينية . الضعفاء من القوم 

دم هذا النعت إنما فوضع فهد العسكر لم يكن الوحيد في هذا المحفل الديني ، والذي يستخ. كثيرا مانعت به العظماء من المفكرين 

يكشف عن نفسه بدينه المشكوك به من الأصل ، وحتى على افتراض أن فهد العسكر كان ملحدا فكيف يعلل المرء هنا تشبثه في 

شعره بالدين الإسلامي ؟ وحتى لو ترك هذا التساؤل جانبا للحظة فلماذا ، إذن ، لم يدع فهد العسكر بشعره سعادة القلب عن 

 .  كلا التساؤلين رسمهما فعلا معظم الشعراء على مر التاريخ الإسلامي محاسن الإلحاد ؟

       على المراقب هنا أن يدون حقيقة ترايخية هي أن الكويت كانت في طور ولادة مميزة ، وعليه فالنعت الديني بالإلحاد كان 

 دينيين والذين يقررون الفارق بين الجنة والنار بمعنى أن أولئك الذين يفرضون أنفسهم عنوة كحكام. سلعة تاريخية رائجة آنذاك 

فهد العسكر إذا كان ملحدا فلماذا ، إذن ، اختار وسادة الآخرة بضمير . إنما هم الذين يصفون المسلمين الآخرين بنعوت هم أهل لها 

 العسكر شاهد على مرتاح ومرحبا برحيله ؟ هناك تساؤلات عديدة يعجز هؤلاء الضعفاء من الناس عن مواجهتها وشعر فهد

 . الإنساني –إنسانيته ، أما أولئك الآخرون فقد رحلوا مع عوالم السياق اللاديني 

وفوق هذا وذاك . فقد كان مدركا مسبقا أن حياته الدنيوية مقبلة على الزوال .        الدين بالنسبة لفهد العسكر كان ملاذه الأخير 

وهذه الرسالة كانت من .  رسالة يجب أن تصل لكل أولئك الذين يحيطون به من الناس ارتأى بفكره أنه لابد أن تكون وراء حياته

. هذه المرارة تزول في أي لحظة . وفهد إنسان عاصر الحياة الدنيوية بمراراتها . أهم الأهداف التي يعيش ويحيا من أجلها 

 …كر كانت بمنزلة العدالة التي يجب على الجميع أن يلتزمها الغيبية الدينية هذه لفهد العس. وزوالها مؤداه إلى ابتداء حياة جديدة 

       تظل القضية الدنيوية هنا لفهد تحوم حول التساؤل الذاهب إلى كيفية المضي مع المتبقي من حياته الدنيوية ؟ سؤال هذا ظل 

لى رفيقة تنتشله من مآسيه التي معه حتى استقر نهائيا على حب خيالي طالما اشتقاق إلى حدوثه وبالأخص أنه بحاجة ماسة إ

وهذا الحنين للرحيل يساهم في أن . هناك لحظات مكررة في حياة الإنسان عندما يحن إلى الرحيل من الحياة الدنيوية . تعاصره 

لكي وقد تعد هذه فلسفة غيبية ، وفهد العسكر كان أكثر من مؤهل . يمضي تاركا ما وراءه لأنه موعود بحياة أفضل مما هو عليه 

 . يبحر في هذا الخيال الغيبي آخذا معه حبه الغيبي 

فهناك عالم آخر بانتظار .        الفكر الغيبي يكتشف بالدين أساطير من الوجود الفعلي الإنساني الذي يعتقد الآخرون بأنه وهم 

ومن خلال الطورين يتشبث المرء  . وهذا الطور ، بحد ذاته ، هو طوره بلا نهاية. الراغبين في عيشة لا تطرأ على بال الآخرين 

ومن هذه الفكرة الغيبية ففهد العسكر طفا على سطح مياه . بالهدف القادم لأن سعادته تكمن بين ثنايا هذه الحالة الغيبية الإنسانية 

مر طالما اشتاق له فهد ومن النظرة الغيبية للقادم كان هناك ، كذلك ، أ. غيبية لا لشيء بل لأن الحياة القادمة خير من الذي هو به 



فهو . فرجاء القلب هو تلهف للقادم . الضرير ألا وهو أنه في الحياة القادمة بإمكانه أن يستقر بهدوء بين أحضان حبيبته الغيبية 

ومن هذه الانطلاقة . علاوة على كل هذا وذاك ، يستطيع أن يختار ما يشاء ، بمعنى أن حريته ستصل إلى دائرة كاملة ومرئية 

 . لغيبية رحل فهد العسكر بشعره كامل التصوير والواقع ا

وكذا يذكر علاقاته بكل .        مبتغى فهد العسكر من الدين كان روحانيا ، أما تصرفاته في الحياة الدنيوية إنما كانت فترة عابرة 

ة في كل الأمور أن فهد كان مدركا كل المعضل. وهذه الرحية هي التي تشبث بها حتى مماته . فالروحانية كانت حريته . ما حوله 

الذي يرضي قلبه ولكن الآخرين كانوا من خالقي المشاق لكل الذي يطرأ في طريقهم الأعوج علاوة  على هذا ، فمشكلة الآخرين 

لفكرية كانت ومن هذه الوثبة ا. فندرة العقل الذي كان يمتلكه فهد العسكر . هي تجمع ترسبات التخلفات الاجتماعية السائدة آنذاك 

الروح الغيبية الدينية هي التي أسعفته في كل المعضلات . نظرة فهد إلى وجوده كإنسان له كل الحق في الاستمرار والبقاء 

 الدينية استطاع فهد العسكر من خلالها أن يتمتع باستقلاله الذاتي راميا عرض الحائط –فالرؤيا الغيبية . الاجتماعية التي يواجهه 

 . عرض طريقه في الحياة الدنيوية بكل الذي ت
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